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سلاو وار لل 


هذه هی دار الشرق ادید ... 

دان مره عرب ولات لكوت فق خد اكاب :الي 
والقارىء العربي والفكر العربى ... ولدت لتسابر الفكر ادید 
الذي ہز بعنف رژوس‌العرب في کل مكان ويدفعهم نحو التطور 
والتقدم والعل والثقافة . 

دار کبرة لاما تستند الى كل الممادىء الکبرة الي فر ضا 
علينا مانا اطدید من العام اليوم ... وهي مبادىء كبيرة 
بقدر ماهي بسطة 5-5 و سمطة بقدر ماهي سر فة ۲ 
وو اضحة ... وواعة . 

هذه المباديء في كلمات قليلة ... 

الثقافةلمن ساء ...! 
الثقافة م کل اتحاه ... ! 
الثقافة من احل الغد ۱.۰۰ 
سنقدم كتنبا عربية وصينية وروسية وفرنسية وأمريكية 


و انحلبز بة هب و یو لندية والمانة .. وهندية . 


سنسقط النسية عن كل كتاب نقدمه لك ما دمنا نعلم اننا 
في حاجة اليه ... الى الافكار الت بنادي بها ... الاراء الي 
يدعو اليما ... والنظريات التي يؤمن بها ... 

سنقدم دراسات في الساسة ... وفي الادب ... وفيالفن .. 
سنطوف بك ومعك على كل شوب الارض لتقرأ افكارم 
وحماتهم ... وفصص كفاحهم ومعار كهم ... وقصص نضاهم . 

سنقدم اليك اولاً بأول خر ما وصل اليه الفكر في الما 
البعيد والقريب ... ولن نألو في ذلك جبداً .. ولا مالاً . !! 

اننا حاول نكل ذلك ان نساهم محهود متواضع في صنع 
اقا مرب 

العقلية التي تحط با المؤامرات و الدسائس والتبارات من کل 
جانب .. وهي صامدة تقاوم و تصارع ... وتناضل . 

ان الثقافة هي اللغة القبلة التي تتكل با الشعوب ... وهي 
القبای الدقيق الذي توزن به الامم .. والشهادات والمؤهلات 
الدراسة اصلحت البوم کالصود التي تعلقبا فوق حدران التاحف 
بالقياس الى الثقافة الي عکن أن يتؤود ما المواطن عن طريق 
الکتات ودور النشر ... 

الثقافة اليوم هي صناعة الاقوياء ... ويمكنك ان تصنم 
نفسك با تقرأ .. !! 

اوا امین یی مسر یی اه روي لقن اى الع 
الذي كانت فيه اطامعات هي المكان الوحيد لتخریج المقفين 
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وصناعة العقول الكميرة . 

اصبحنا اليوم نسیم عن جزار مصري قرأ وقرأ حق يقف 
للقي الحاضرات على خريحي المامعات في الموسيقى .. ! 

واصبحنا اليوم نقرأ لشبان لم يروا على الجامعة ... ولكنهم 
مروا على منابع الفکر فقرأوا ودرسوا ثم کتبوا ... 

اننا سنقدم دون ترده كل كتاب عالمي نشعر أنه بضف الى 
معاوماتك جديداً ... او الى آزائك رأياً ... او الى افكارك 
ATS‏ 

سنقدم اليك سلسلة « کتب عالمية » سنشتري حق طیعها في 
الشرق الاوسط وباللغة العريسة ونقدمپا اليك لتقرأ في نفس 
الوقت الذي تقر ؤها فيه في بلادم ... 

ولقد وقعنا اكثر من اتفاق مع بعض دور النشر في انجلترا 
وفرنسا وامريكا وروسيا والصين عن تبادل الكتب الثقافية بيئنا 
وبينهم ... سنقدمها اليك لتنهل من بحر المعرفة .. 

سنجعلك وانت فى بيتك... او في مكتبك... او فيمتجر ك 
تسایر الفكر العالمى خطوة مخطوة .. وطظة بلحظة ولن تتخلف 
ابداً عن قافلة الثقافة العالمة .. . 

ان الكتاب الذي نقدمه لك اليوم لم نختره نحن نحن ... ولكن 
اختاره مواطن مصری عاد اخغيراً من امر نک . . وجاء شا 
بالكتاب وقال عنه بالحرف الواحد : 

ان هذا الكتاب هو سر مجاحي في حباني ... لقد عدت من 
امريكا ناجحاً ... ومعي بجموعة من الشهادات العالمية وان 


۷ 


مدن - لدوروثي براند - المؤلفة بنحاحي ... 

لهذا فقط نشرنا الكتاب لنحح الاخرون ... لينحح هؤلاء 
الذين بعتقدون انهم فاشلين وفيهم كل مؤهلات النجاح واسراره 
ولکنپم لابعرفونها .. ! 

تحن نقدم اليك هذا الكتاب كبداية ... بداية للقاء طويل 
فى سلسلة متتادعة»سنحاول قدر امكاننا ان نجعلها في خدمتك ... 
و خن واگ و مه لاك او ده 

والى اللقاء في الکتاب القبل ... 


عمد بدر الدين خليل اسباعمل الروك 


7 a تزه‎ 


ولدت « دورو براند » في مدينة سکاحو » و تلقت‌علومها 
في جامعتي شیکاجو ومتشیجان .. فا أن نالت‌درجتها ابلامعية ) 
حتى اجتذیتها راشة حبر المطابع الى « شارع الصحافة » ممديئة 
كاجو » حيث تقلبت في عدة صحف لخبرة صحفية .. 

وعرضت عليها جا « أميريكان مير كوري » ان نتوی 
منصب. « مديرة التوزيع » فار كت سیکاجو الى نيويورك لتتربع 
على هذا المنصب المرموق > الذي ١‏ كتسيت به خيرة » وتوقدت 

ثم تركت « الأميريكان مي ركوري » لتلتحق بپيشة تحرير 
يات « بيات » ثم « اميريكان ديفيو » على التعاقب . 

وفما بين تقلباما الصحفة الواسعة النطاق > شرعت دورو 
ابتداء من عام ۱۹۳۱ في التأليف و کتابة القصص .. وقدا كسبها 
عملبا الصحفي الطویل خبرة يفن الكتاية القائمة على الفکرة الخصيفة 
الراححة 1 كينها منصمها مديرة للتوزيع خيرة ما يروف 
الجمپور وحظی بإقباله .. 
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وكان أول كتاب أصدرته » بعنوان « كيف تصبم كاتباً » 
)١(‏ .. وف العام التالي ‏ ۱۹۳۵ - أصدرت أول قصة بعنوان 
و السدة البارعة ال » (۲) ...م وكان ثالث ما أصدرته من 
الكتب في عام بو هوهذا الکتاب و استبقظ وعش » (").. 

و هذا الكتاب حاولت ان تنقل الفن الذي ا کتسبته من 
خارتما الطويلة ‌القر اء. .فن تحقسق الا هداف و إصابة النجاح. .و قد 
أصاب الکتاب على الفور رواجاً كبيرا » وما برح بعاد طبعه مرة 
في إثر أخرى » منذ تاريخ صدوره حى اليوم . وافتس عدد 
كبير من المجلات والصحف فى أمريكا فصولا منه . وسخصته محلة 
« ریدرز دايحت » کا ترجم الى عدد كبير من لغات العالم منها > 
الفر نسمة والا يطالمة » والدغر كمة > و السو ندرة » والألمانية » 
والأسبانية » واليابائية » والحولندية . 

ومن الطريف أن إحدى شركات «السينا » أيتاعت منالمؤلفة 
و عنوان » الكتاب لقاء ميلغ كبير لتجعله عنوان قصة سيزائية . 


«Becoming A writer » (۱) 
» The Most Beautiful Lady « (2) 
» wake Up And Live » (۳ 















































ورا الرجلم 


یعتبر عبد المنعم الزيادي من ١‏ كثر كتابنا الشبان ثقافة ... 
وقد تخصص بالذات في ناحية واحدة انجه نحوها .. وأصر عليها 
هي ناحبة الكتابة في ألياة .9 والترجة للذين یکتبون عن ابا 

١‏ قرأ کتاب « دع القلق وابدا الحاة» وهزثه المؤلف.. وآثثر 
فيه الكتاب » وقرر علىالفور ان یکون هذا أول ما بقدم لقراء 
العربية .. وم الكتاب في الشرق العربي ما نجس في كل مكار 
طبع فيه .. وأعيد طبعه عدة مرات .. وكان عبد النعم الزيادي 
يذلك اول من قدم ديل كارينحي الى قراء العربية . ! 

وبعد ذلك اخذ على عاتقه ان بقدم كل کتاب ال اة الى 
فر اء العر ىة ۰۰ فار جم لكار نحي ودوروق بو اند وحور دولل 
بايرون ولورانس حولد وحسس‌بندر وارنولد جا کسون وولمآ. 
هنري ترجم لكل هؤلاء مولفانهم التي تعالج القلق والنحا 
وا والاعصاب .. 

ونجح الزيادي مرة اخرى في ان يدخل المكتبة العربية بتكل 
هذه الكتب .. وسد ثغرة كانت تعانيها مكتبة كل بدت عربى. ! 
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والزيادي هذه الأيام مشغول باعداد سلسلة جديدة تحت عنوات 
و الشاب والحاة » سعالج فيها منتى الصراحة والوضوح کل 
مشا كل الشباب وما اكثرها وهذهالسلسلةمن احلامالزيادي» 
بل انهيقولعتها انها من | كبر احلامي . ويسر دار اشرق ديد 
ان تحقق للكاتب هذا الل الديد .. 

وعيد العم متزوج من مصرية مثقفة (حکمت عباس سري) 
وعمره أريعة وثلائن عاما »و یعمل حاليا بدار افلال .. وينتظر 
هذه الايام ابنه الأول .. 

وعد المنعى تحمل بكالوريوس فيالاداب والصحافة .. وحمل 
فوق هذا تارا حافلا في تقدم عشرة كتب كاملة تعالج مشا كل 
الانسان في كل مكان .. 


۱۲ 


٠ ٩ ألفتهَدا الات‎ 


منذ عامين وقفت على « وصفة » الاح أحدثت في حاتي 
ثورة .. كانت من الوضوح والبساطة يحيث صعب علي أن أصدق 
آنها هي الى أتت بهذه النتائج السحربة المعحزة ! 

وأعترف أنني كنت » إلى عامين مضيا > أفسانة فائة !لم يعر 
بهذا أحد سوايوسوى أولئك الذين عرفوفي عن کثب» وعرفوا 
أنني لا أؤدي ألا معشار ما أنا خليقة يأدائه .. كنت أشغل 
مر کزا لا بأس به » ول تکن حاتي خامدة جامدة » ومع ذلك 
م يكن لدي أدنى سك في أنني قد فشلت »> على الأقل فما بين 
وبين نفسي ! ألفت أن ما أفعله لس ألا بديلا ما أردت أن أفعل 
وأعددت له الخطط ! وأدر کت أنه برغم وجاهة الأء فار التي 
كنت أنتحلها لنفسي تبريراً لفشلي » فقد كان ثة مزيد من الأعال 
في وسعي أن أوْديها » وأن دیا على ال وجه !. 

وطبيعي أنني كنت آتاس سبي لا الخروج من مأزق ذاك . 


۱۳ 


فليا أسعدئى الحظ بالعثور على هذا السبيل » شککت في آت 
يكون حظي مواتباً کا بدا ! 

وم أحاول يادىء ذي بده أن أحلل الموقف أو آفسره . فقد 
كانت « الوصفة » التي اتبعتها من البساطة » والنتائج الي توقبت 
علمهاء من الروعة » يحسث طغى اغتياطي على الشك وعدمالتصديق !. 
كنت قبل ذلك أحاول جاهدة ان أتخلص من متاعي ؛ و كثيراً 
ما لاح لي اني فعلت » ولكن لاعود إلى الوقوع في حبائلم ا 
اللنشابكة ! فلا اتبعث هذه « الوصفة » ودأبت على اتباعبا > 
ألفيت نفسي غارقة في متع الباة ؛ ومن ثم لم أجد وقتاً لتعلیل 
والتفسير !. 

وجدت نفي أفعل ما كان ياوح لي من قبل مستحبلا »و آفعله 
فى سهولة ودسر .. ووحدت الوائل والعواثق التي كانت تبدو 
لى قبلا عصة التخطي » تذوب کذویان الل د بفعل الشمس 
الساطعة .. ورأنت قناع اسلين » والخجل » والتردد الذي قبدني 
سنوات عدة » سقط مني كسقوط القيد اطديدي مى فتم له | 

فقد ظللت سنوات عدة حامدة في معانی لا أتحرك . كنت 
اعرف ما أريد ان افعك , وقد أعددث نفسي لپت أحسن آعداد. 
ومع ذلك لم اتقدم قيد خطوة ! اخترت الكتاية مدا الي 
منذ مستهل حياتي » واقبلت عليها تحدوني آمال عراص .. 
لقي ما انجزته‌من اعمال استقبالا حسناً » حتى اذا اردت ان 
بعد ذلك خطوة اخری وانتقل إلى وجه انضح من اوجه العمل 
الذي اخترته » آلفیت نفسي اه بالصخرة الصاء » و احسست‌اني 
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لا استطيع الراك قيد سعرة ! 

ومن نافلة القول انني نأيت عن السعادة » لا إلى حد البؤس 
والشقاء » ولكن إلى حد الا کتتاب والقاق لعجزي وقلة ياتى | 

وانشغلت بالتحرير حين لاح لي انني مقدر علي أن اخفق في 
اطانب الا كثر ايجابية من الأدب 4و لكننى لم أ كف عن استشارة 
الاساتذة » والحلين » وعهاه النفس 4 والاطباء فيا اصنع الخروج 
من الأزق الذي ألفيت نی واقعة فيه ! وتحريت وفكرت > 
وقلقت ؛ وحربت كل « وصفة » للخلاص ؛ ولكن ان أجٍد 
شىء فلفترة محدودة موقوتة .. فلفترة معاومة اهبك في العمل 
بنغاط كالذي بیعثه دیب المى » ثم لا ستطل هذا النثاط 
المحموم لأكثر من اسبوع أو اسبوعین » وتنتبي فترة الجاس » 
وانا أبعد ما اكون عن ادف » واسپل ما أكون فردة 
للخسة والأس ! 

ثم جاءت الفکرة التي اطلقتنی عن عقالى .. جاءت على غير 
انتظار » وعن غير عمد . كنت منپمکة في اعداد بحث » فوفعت 
على حملة في كتاب « ف . و . مابرز » « الشخصة الانسانية»(١)‏ 
تضمنت من الألحام والايحاء ما جعلني اطوي الكتاب جان] 
لأتدبر ما انطوت عله عليه من آزاء وأفكار . . وحان عدت إلى 
الكتاب مرة اخرى » كنت قد خلقت خلقاً جديداً !.. كل 
اتحاه » وکل جانب في حاتي كان قد تغير !.. 

وم أدرك هذا في البداية » ما اسلفت » و لکن يقبن داح 


1۳. ۷۲۰ Meyrs, « Human Personality « (۱) 
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بزداد بوماً بعد يوم في انني نم اشيراً قد وجدت سلاحاً لمغالبةالفشل> 
وود » وشوط العزعة ؛ وأنه لسلاح پتار !. : 

وألفيت أيامي حافلة بالعمل محست ل يب لدي منالوقتما انفقه 
لايع ,راجت ت الل رت 

خر احا > واخفقت فى ذلك اخفاقاً مؤلاً » تتدفق کالسل ؛ 
ار الي من سرعة ولا أحس ان 
طاقة نشاطی قد استهلکت او استنقدت + واخدت الا فان 
ال الى من مکینها وراء السد الذي كان قداحتحزها 
في ذهنى !. 

وفي خلال الاعوام العشرين ¿ الى سبقت و فوعي على هده 
و الوصفة » كان كل ما افجزته يتألف من : سبع عشرة قصة 
قصيرة » وعشرين نقداً الكتب » وست مقالات للصحف »وثلث 
رواية ثم كففت عن المضي فيها !. 

وف العامين اللذین اعقبا تلك اللحظة اللهمة» وسعني أن اهز 
ثلاثة کتب» واریعة وعشرین مقالا» واریم ۶ فصص فصيرة؛ 
واثنتين وسعین محاضرة » وها کل ثلاثة کتب جديدة » وعدد 
لا حصی من الردود على الاستشارات الي كانت تصلني من 
تلف الأفرأد. 

ول تكن هذه وحدها هي نا يم كر بق هده 
السحر ر » کلا» فسمعرد أن استكشفت سرها في اطلاق طا 
نشاطي للكتارة“ بدأت اث متسائة ٠‏ مادأ ان ان تصنع 
لى في غير الکتابة من الادن ? ورحت آحر ما في کل مدان 
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لقيت فيه من قبل نصباً وعناء . 

جربتها على المبن والحجل» وکانت النتيجة باهرة .. ألفيتني 
اجري المقايلات » والقي احاضرات » وأجد في ذلك لذة لا مزيد 
عليها .. و و جدت نفي 4 میا اد لا اعاقيها ولا 
اعذ.ها » ولا ادفعها دفعاً لأستشعر في النهابة التعب واللل .. 

وبرغم ما حققته لي هذه « الوصفة » من نجاح باهر »ان 
اخبر با الا قلة قليلة من اصدقائي . . فقد حسبت في غمرة بأس 
أن حالی كانت ساذة فر بدة وهو احساس أدر كت فیا بعد أنه 
يش ركني فيه تسعة وتسعون على الاقل من كل ماله سخص | 
ومن ثم فا أفادني لن شد غبري .. ثم رحت أتبين رويداً أرن 
كثيرين غيري يضبعون حي اتهم بالطريقة نفسها الي كنت أضيع 
ہا حاتي » وأدركت عندئذ ان هذا الذي أنقذ حاتي سعه 
أيضاً أن بنقذ حاة غيري .. 

ولولا الصدفة لما خطر لي أن أنشر على ال ىلأ هذا البرنامج 
البسيط الذي فعل في حياتي فعل السحر .. فنذ بضعة أسشهر 
مضت » دعست لألقاء محاضرة في تخبة من ناشري الكتب » وكان 
الموضوع الذي حدد لي هو « الصعوبات التي تواجه الكاتب » . 
و کنت قد عالت هذا الموضوع في احد کي 6 و لک ل ارد 
ان اقرأ على الستمعین ما کتبته في كتابي خاصاً بهذا الوضوع » 
وهم لا بد قد قرأوه .. على اني حين شرعت آعد عاضر آلفست 
أنتي في المقيقة عاجزة عن انأضيف یا الى ما سبق أن كتبت» 
سوى القول بأن أشن الا مون طر آ لکا تی هو أن يتعلم كيف 


استیقظ وعش و ۲ ۶ ۱۷ 


يغالب جوده وجینه لكي يبدأ . 

ومضيت في تدر الموضوع وأعداد الحاضرة ¢ والنتبحة الي 
خرجت با هي التي تراها في هذا الکتاب » وتلك آنثا ضحانأ 

و أرادة الفشل » فإذا لم ندرگ هذه القبقة في وقت مناسب > 
قضنا أمارنا دون أن ننحز مانريد ؛ وأن ثّة وسيلة لممالبة ' 
و ارادة الفشل » في استطاعتها أن تفعل فعل السحر .. 

والقبت الحاضرة .. وذهلت للاستقبال الذي لقيته !.. كنت 
أقدر أن حد سُخصان » أو ثلاثة على أحسن البروض » فيا قلت 
معواناً م على حل مشكلاتهم» و لکن سمل الرسائل » والتعلقات 
والحادثات التليفونة اقنعنی بأن كل من ا ستمع الى محاضرتی اما 
كان بعانی ما عانت » وأنه كان بترقب ما خرجه من مأزقه ! 

والقست احاضرة مرتين آخریین » ولم تكن النتيجة في المرتين 
لتختلف عنها في الرة الاولى ! 

لامك أننا نا حاة دون الستوی الذي نحن خليقون به » 
فاذا تحررئا من العوامل ال تقعد بنا » وتعطلنا » وتقيد نشاطناء 
واقترينا من الامعانات الكامنة في نفوسنا » ارأينا أنفسنا نخلق 
خلقاً تخر .. وأن حماتنا الطبيعية المتكاملة الى هي من حقنا 
لشدو لا اما شيء خارق للطببعة مق قسناها بالمماة 
التاقصمة المترددة التعثرة الي نفرضها على انفسنا فرضاً .. 
فاذ عفنا مذا» عرفتا ان اولك الى عاشوا ا ا 
سواء کانوا من الساسة او الفلاسفة او الفنانن او رحال الاعال > 
انما استخدموا في وقت من اوقات حياتهم » ورا عن غير وعي 


۱۸ 


منهم » أمكانياتهم الذهنية » في حين اخفق غبرم في ان يعرفوا » 
ا ا 0 ۱ 

و فولاء الذين اخفقوا حي الآن في استکشاف انم 
آقدم هذا الکتاب . انه لبس قصة تطور فکرة » ونا هو مرسّد 
على أهديه إلى کل متطلع الى حباة سعيدة مثمرة . 


دو رون براند 


الصا رل 


راعشل 


الوقت واطبد اللذان ننفقع) لتحقيق الفشل كان عکن ات 


تمفقعبا لد لتحقيق النحاح ۱ 
هل يبدو هذا اشبه بالفز ۶ أنها الحقيقة التي تنطوي على الأمل 
والرجاء .. ۱ 


افترض أن رحلا على موعد فى مکان سعد ماثة مي ل سمالي 
منزله .. وان هذا الموعد مسعود عليه بالصحة» والسعادة» والفلاح 
ما بقي له من عمر .. وافترض أن امامه من الوقت ما يَكفبه 
لبصل في الموعد » وان في خزان سيارته من الوقود ما يكفي 
لاوصول .. ثم افترض بعد هذا أن صاحبنا رأى من الامتع له ان 
بتحه اولاً جنوباً مسافة سة وعشرين ملا قبل ان شرع جدياً 
في الاتجاه نحو الحدف .. نما قولك فها صنعه الرحل ? حاقة ولا 
له ! ول يكن للوقود دخل فيا صنع الرجل .. و خر اوقت 
على أي وجه ينفقه . . والطر بق امتد شهالاً ما أمتد ا 
فلبس‌علی اي" من هذه أذن قریب في تقمير الرج لعن باوغغابت | 


٠ 


فإذا حدثنا الرجل بعد ذلك قائلا انه استمتع بالرحلة التي قام 
بها في الاتحاه المضاد » وانه لذ له أن بقود سارته على غير هدى 
بدلاً من ان بسيرها في اه دد » فبل ثثني على الاسلوب الفل.في 
الذي بتقبل به أشفاقه 9 كلا ؛ بل با شفي آن حسبه أحمق ..وحی 
لو انه اخطأ الا حاه لاستفراقه في حلم من احلام النقظة » لما أعفانا 
هذا من أن ننحو عليه باللا . eg a.‏ 
ايعاد لأنه ضل الطريق عفوا » لاتهمناه پسوء الک لانه کان في 
مسوره ان بنظر خر بطة الطريق ليتعرف عليه قبل ان يبدأ ! 

وبرغم هذا » فنحن فما بتصل باگحاهنا راسا إلى غاباتنا فىالماة 
نلك مسلك صاحنا الأحمق الذي سقنا مله ! نسير في الاتجاه 
الخطأ » ونفثل حيث كان سمنا النجاح ما انفقناه في الفشل من 
وقت وحپد ! ۱ 

فالفشل لس الا دليلا على ان محبودا فد يذل في الطريق 
الخطأ .. ولا بد للفشل من طاقة نشاط ! 

هذه حققة قابا ندر كما على الفور .. ققد اعتدنا ان نرى 
الفشلنقيضاً للنجاح »ومن ثم عزونا للفشل نقائض صفات النجاح. . 

والتحاح يتطلب تشاطاً» فلا بد اذنان الفشل يتطلب جو داً. . 
وهذا حق » ولکن الود لس معناه افتقاد الد . . ودع اي 
عا نفسالي يرك م يحتاج الرجل الناضج من ا لېد لقاوم اط رکة. 
قئمة كفاح سديد لا بد منه لمالبة قوی الحياة و اط رک محيث يظل 
المرء جامداً في مکانه . غابة ما في الاعر ان الكفاسم حدث داخلياً 


فلا نمس له على الح - أثراً ! والجود البدفي لس ديلا 


۲١ 


صحيحاً على أن اللياة لا تحترق بداخل الشخص الحامد .. فحی 
الكسول اللادی‌الکسل حرق وقوداً بيا هوسادر في خواطره.. 

وعندما بتتى النشل تية نکر بس الوقت لوسائل قتل الوقت» 
فرنالك نرى ان طاقة النشاط تنفق في الاتجاه الخطأ . ولكن ثة 
وسائل لقتل الوقت خفية غير مستبينة » بل لعلا تند وعلى آلعکس> 
كأعا هي اعمال سافة تستنفد حبوداً كميراً » و تستدر من المشاهد 
الاعحاب والثناء » فاذا دققت النظر اكتشفت ان هذا الجهود لا 
يفضي ہنا إلى غاية » وانه يدعنا متعبين ساخطين » وانه حبوديبذل 
فعلا لاحتلاب الفشل ! 

فهاذا كان الامر كذلك ؟ ما دام النشاط نفسه ا 
يوصلنا إلى الننجام » فاماذا نتعثر في غالب الاحبان في بلوغ غاياتنا 
الى رمهنا ۱4 الخطة واعددنا العدة ? لاذا لا ننحز إلا القليل > 
ونعطل انفسنا عن الوصول إلى اهدافنا محاقة 9 اذا نعتبر انفسنا 
فلاسفة حان ننتحل لانفسنا اعذاراً عن بدء الرحلة متأخرين » او 
بدا في الطريق الخطأ » او افتقادنا معام الطر بق نتسحة أنسساقنا في 
اخواطر واحلام اليقظة ۶ لا احد مد المزاء ا فيا تقول به 
من ان عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشجرة .. فامثال‌هذه 

الحم  »‏ تضرب لتقو د خطانا في طريق الياة! وحن e‏ 
بهذأ التفلسف احداً » وان قبل الناس اعذارنا ما داموا هم ايضاً 
على غرارنا ! 

ولستمع ابعل الناجح إلى هذه الاقاويل فيسم اا 
وقد ازداد يقبناً ان النفاق ما برح خير ! فهو وحده يلك الدليل 


۳۲ 


على ان الياة الموجبة اجزى واسْهبى غاراً من كل ما عساه بتأتی 
مع الفشل من ثار هزية » وان عملا انجز وخرج الى حیز الوجود 
هو افضل وأبقى من جبال ساخة من الاحلام والخواطر .. 

وحتى حين نعزي انفسنا عن الفشل » فأتنا لا نحس العزاء 
و الراحة حقاًءفنحن فى ذات انفسنا لا نؤمن بذه اک والامثال 
التي نتشدق ها وان بدت في سمعنا طبيعية الوقع» ومن أمثلتها أن 
على المرء ان ختار بين النجاح وبين اطياة المتعة ... كأن النجام 
والحماة الحانئة على طرفي نقيض | 

بل نحن نوقن بأن الناجبمين يستمتعون - کا نستمتع ‏ 
بالشمس الساطعة » والحواء الطلق > والب والتقدير ؛ ستمتعون 
بهذا | كثر ما ستمتم الفناساون » بل ستمتعون » فوق هذا » ما 
محسون به ویدر کونه من انیم اختاروا طر نق اطساة والشمو » 
بدلا من طر يق الوت والفناء ! 

قلاذا نفثل اذن ؟ بل اذا نجتبد في الفشل 9 

لأننا الى سانب خضوعنا لأرادات نفسة انشائسة شق » 
كأرادة الباة » وارادة القوة » نخضع ايضاً لأرادة الفشل » أو 
إرادة الموت ! 

ولعل من الناس من نسمع بهذه « الارادة » لامرة 5 الاولى | 
فقد سعنا مماعاً بإرادة الماة » و ارادة القوة > یی 
الفشل من الغموص بحيث قل أن نلحظها وهي توق عملها .. 
تتخذ اسکلا فر دة سْى تختلف إختلاف انا « سکول 
للأفراد. . وهي تدهمنا بغير تحذير ما دمنا لا ترى الفشل إلا طبفاً» 


۳۳ 


ولا نراه قط حقيقة محسمة بنيفي أن نواجهها و نغالیپا .. 
وأدراك أن 2 ارادة للفشل - أو إدادة لاوت سارك بد 
تعمل في نفوسنا ؛ وأن ثة ترا هداماً > ا لسري في 
عکس اتماه قوى الصحة والنمو .. إدراكهذه القبقة هو الخطوة 
الأولى لتحويل الفشل إلى تجاح . 
ولا ينغي أن نبد ال هذا ید » فهو عندئذ خليق بأن 
زداد استخفاء » بل ينبغي أن نواجهه حتى نقصيه . . 
ففي إمكاننا أن نستعيد جهدنا ا موجه إلى الفشل وأن نستغله 
في تحقرق غاياتنا السليمة ؛ وة حقائق تی صمكو لوحمة واضحة مى 
ادر اها أيلغتنا ال نتائج واضحة ممددة » ومن هذه التتانج 
أن نختط خطة تعمل عقتضاها .. مه طر بقة سبطة عملية 

سا غنول وونل لته ایح » وهي الطربة الي 
شعپا كل ناجح » سواء واعاً أو غير واع . . وهي من البساطة 
حث قد لا بصدق أولئك الميالون إلى تحسم الأمور أن في 
مسورها أن تعینیم و تجدیهم . على اننى لا احسيهم عانعوت في 
التحرية » ما دامت من البساطة کا ذ کرت . . ولندع اتاج 
1 .. فا أحسب وسية مقترحة يقال نما تفضي الى حياة أحفل » 
مل افضل » إلا جديرة ار لا حال | 

كل ما بنيفتي أن يتسلح به المرء لأجراء هذه التجربة هو 
الخال » والتضحية - لفترة ‏ ما درج عليه من عادات ريا بت عملا . 
واحداً من الأعال التي يتطلع اليها . .. أما في > من الوقت بت‌هذا 
العمل » فأمر مختلف من فرد الى آثغر » ويتوقف علىطبيعة العمل 


۳۹ 


نفسه » وهو يعتمد على الفرد نفسه > أو يعتسد على 
لتعاون بّنه وبين غيره من الناس .. ومها يكن من ار فسوف 
تتضح بعض النتائج الاو لبة توا » وهي نتائم » لعمر ي » تثير 
الدهش. .ولن أحصي لك هذه النتائيم الان » فسماعك با كسماعك 
معحزة » وعسى ان تثير فبك الشك ؛ والشك من العادات الى 
بغي أن تشرع من الآن في « التضحية » يا ! ۱ 

ومرة آخری كرر أنه وأن بدت النتائج كالمعجزات » فان 
ره فم من البساطة والوضوح كان عط » بواجا دی 
بالتحربة » فقد حققت النجاح امثات» وفي مسورها ان تحققهلك. 


به 


العمل لاي 


ا 
اراره اللتل 
تناهت المنا من تلامذة سو بتهور » وفروید » ونتشه وأدلر» 
عبارات کارادة الماة» وارادة السطرة» اصحت مألوفة متداولة» 
نشير إلى حوافز تدفع بالرء إلى الانجاز والغاء » وتتقق مع تجارب 
لعلنا جميعأجر بناها ..فقد رأينا اطفالاً یکافهون لفرض شخصياتهم » 
وفي صبانا كنا نتحين الفرص لاثبات جدارتنا » وفي اعقاب مرض 
طويل كنا نمس دیب اطاة بعود إلى شرايئنا » تم لا يلبث أن 
يتدفق کشضص النهر .. 
ونحن نعرف ان المرء متى دهمته نوائب الفقر او المزرت او 
المذلة » وهي نوائب قد براها البعض أبغض من الموت و اسدقوة» 
فأنه لا بدفعنا إلى كفاحها الا ارادة اللماة بحردة ! 
وفضلا عن ذلك فأنتا تخوض تجربة النمو » ثم نعم فيا بعد 
لشيء الكثير عنها .. ننتقل من الطفولة الى المراهفة » ومن 
المراهقة إلى الباوغ » وفي کل مرة ننتقل فيها من طور إلى الذي 


۳۹ 


يليه نجد ان ميول الطور وأوجه نشاطه تتلاشی لتحل محلبا ميول 
اخرى وأوحه جديدة للنشاط . . فالطسعة في كل مرة تعد المرء 
لدوره ادد فی طاة و توام بننه وبين حاحاته ادد »و تعد له 
متهأ هد بدة تلهبه عن‌متع الطو ورالقدم التي لا بد له أن يتخلى عنها. . 

کل فک عرفناه » ر كن فکرة و سود آراهةاشر ی ستيار دده 
مع هذا كله .. ارادة الفشل او ارادة الموت تبدو غريبة عصة 
على التصديق ! 

وقد لبشت هذه الفكرة غصة في حلق التحليل النفسي زمناً . . 
ها خطر يبال احد ان تواود فرداً فكرة العد م او اللاوحود !. ۱ 

حتی احلام الوت > والتهديد بالااتتحار كانت توخذ على انها من 
قبيل الرغبة في الانتقام : أي رغبة المرءفي تسس الاسی‌والزن 
من أساؤًا معاملته ؛ ولکن المرء مع ذلك لا يتصور نفسهمنعدماً 
فط » وانما هو يتصور نفسه مختفياً او غير منظور وحس ! 

وفي خلال ارب العالية الاولى » حلّل « فروید » كثيراً 
من المصابين بصدمة اطرب ( »مه 8611 ) ثم کتب بعد ذلك 
رسالة يقول فيها أنه تبين في بعض احلام مرضاه ر رغبة مخلصة » 
فى الموت ! 

وبرغم أن الرسالة انطوت على طائفة من حصف آزراءفرويد» 
الا ان الناس آبوا ان تساموا بوجود تيار يته تحو الموت لسري 
في حياتنا ! 

ومع ذلك فالموت تجربة حقيقية كالولادة والنمو4واذا كانت 
الطبيعة تعد المرء لكل طور من اطوار حاته أن تسدل ستاراً 


۳۷ 
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على رغباته و سوله السايقة وتفتح له آفاقاً جديدةلارغبات والميول» 
فاماذا بصعب أن نتصور أن الطبيعة تعد نا رودا للانسحاب من 
الماة ومظاهرها جیعاً وهي تجربة ستلم بنا حقا" 19 

لنا آذن ان ننظر إلى اوادة الفشل كحفيقة واقعة ! 

ولو ان الود والنشاط الزاف» والجبود الذي سدل سدى» 
والِأس . .لو ان هذه كلها وجدت فينهاية ایا ..او حين ينبكنا 
امرض او يدهمنا الأعياء » او لو انها | تشل قوانا وحيويتنا ونحن 
في ذروة القوة واطوبة لا كان هناك مبرر لان نصفها بانها العدو 
الألد لفاعليتنا وقدرتنا على الانتاج .. و لکنها حين توجد في طور 
شبابنا ٤‏ او في أوج نضجنا » فانها حينئذ دليل على اختلال في نفسة 
المرء » قاماً يا ان النعاس في غير اوان النوم دلبل على اشتلال 
في صحته | 

ولو اننا نحس عقدمها حين تقدم فان علينا ات نكافحها .. 
و لکننا غالياً ما نحد انفسنا في قبضتها دون ان نشتبه في انه قد 
جد علمنا جديد» او أن ما هو حادث ما كان ينبغي له ان‌حدث . 
وقد حجرت عادتنا بان نصف الفشل » واطرمان » والين باس 
صفات سلسة » وباك نشه أقدامنا على مكافحة الفشل باقدامنا على 
مكافحة الرياح العاصفة ! 

وقل في شاینا ان ندرك اعراض الفشل في انفسنا .. اما 
نعزو عزوفنا عن الشروع في العمل أو الضي فيه إلى جبن طبيعي 
عن مواجبة الياة .. ولکن العزوف بستبر » والزمن يمفي » 


۳۸ 















































ونسشقظ فحأة لثری ان ما كنا في سْباينا نعده یا طبيعياً » اذا 
هو الآن شيء مختلف : شيء بغيض بف !.. أو لعلنا كنانلتمس 
عذراً في موقف عائلي كأشفاقنا من ترك هذا الفرد أو ذاك من 
افراد العائة وحدا عاجزاً » فاذا الأسرة وقد كيرت تشتت 
واصبحنا وحدنا وم بعد هة حال للنشاط الزائف الذي كنا نبذله 
فى العناية .هذا الفرد من افراد العائلة او ذاك » واذا نحن يعترينا 
الحوف من ان نستدير لنمدأ مشروعاتنا القدعة المهملة .. 

او لعلنا نلتمس عذرآآتفر هواشع الأعذار بين الناس :ذلك 
ان اكثرنا يتحتم عليه ان ختار بين العمل او التضور جوعاً »ومن 
ثم فعذرنا الشائع اننا حين يتعين علينا ان تعمل تلد الى عمل لس 
انس الاعال لنا ولسنا انسب الئاس له .. 

ثم يتزوج الواحد منا فتصع اعباژّه المالية افدح > وحاجته 
إلى العمل اشد » ومن ثم نتابع العمل الذي نبغضه متعللین بآمال 
غثة وأهية 

تلك احاحة الملحة لقبول اول عمل يعرص علينا هي و حدها 
تكفي تفسيراً الحقيقة الواقعة » وهي ان قلة قلملة من الناس يقدر 
لها ان حقق اهدافها القشة في الماة ! وغالياً ما نبدأجميعاً بتصميم 
قوي على ألا ندع اهدافنا تغيب عن نواظرنا وان اضطرينا الى عمل 
- اي عمل لکسب قوتنا .. اثنا تزذمع ان نعلق ايصارنا 
بامالنا ومطاغنا » وان نسعى لتحقيقها بقدر ما دسمح الظرف » 
في ايام العطلات» او نایات الاسبوع» او بعد الفر 3 من العمل . . 
و لکن الوقت الطویل الذي ستفرق النهار وحزءا من الساء 


۳۹ 


والذي نقضه في العمل ار تب يصينا ولاك بالأرهاق ؛والرجل 
الذي لسعه يعد ذلك أن يتابع العمل وهو برى الناس كلها تلهو 
حين يعمل » اما هو شيء نادر الوجود » بل أن الرحل الذي سقى 
له مطمح في ان ينجح في هدفه الذي غمّص للعمل من أجله و و فا 


اضافياً ثيء اندر ! 

وهکذا » دون ان ندرك اونعي»‌نجد انفسنا وقد ا کتسحنا 
تيار ارادة الفشل 1.. : نعم اننا مضي ونتحرك » ولکننا لا حس 
لطر كتنا اثراً ! 


واغلب ناس يفلحون في تقنيع فشلهم وحجبه عن جوع | 
بل م بفلحون اكثر في حجبه عن انفسهم !. فلس من الصعب 
ان ی له 
بكثير ؛ وانه بالقياس الى ما قدارنا أن نصنعه في مر حلة سابقة من 
مراحل العبر شىء تافه حقأ » وانه لا يعدو ان نكون جزءاً 
يسيراً ما حلمنا بصنعه وأتجازه ! ومن اسباب سهولة خداع انفسنا 
اننا نعقد ‏ فى مرحلة من مر احل العمر - اتفاقاً صامتاً بيننا وبين 
معارفنا واصدقائنا مؤداه فيء کېدا : « لا تصار حون يفشلى ولا 
مر نش ۱ 
ويظل هذا الاتفاق ساريا في الشباب » وفي منتصف العمر 
فا زالت هناك فسعة من الوقت بعد لأن نصب اهدافتا ات 
استطعنا .. ثم بعد ذلك بقلل يصبح الاتفاق لاغياً ! ونبدأ نحن 
لاه اذ نسم صراحة بفشلنا » وبأنا لم غق من مطامع شبابنا 
ما كنا نرجو تحقيقه !. ففما بعد سین تأخذ الأمر مأخذ السخرية 


م۳ 


المريرة » ورما مأخذ التعزي حين نرى قلة قلسلة من رفاق الصا 
م الذي و سعهم ان محققوا أهدافهم ۰ وبديهي أنه بندر ان سأل 
احد شخصاً جاوز المسين قائلا : « ل لا نبدأ الآن ؟ » هذا برغ 
ان طائفة من روائع الأعمال في العام قد ابدعها اشخاص جاوزوا 
هذه السن !. 

وهكذا نعبر طريق أللياة دون ان نحقق ما حامنا بتحشقه > 
ودون ان نستكشف فى أنفسنا ما نحن خليقون بتحققه » ودون 
ان نستخدم الا جزءاً سيراً من مقدراتنا سواء الفطرية او 
اا 

فاذا كنا قد اصبنا قدراً من الرفاهية » وقدراً من اعحاب 
لاس واحترامهم » وقدراً من السلطة > وقدراً من المي »> 
حسینا حتئذ أننا خرجنا من اعداة بصفقة لا باس ا ! بل رما 
غبطنا آنفسنا على دهائنا دون ان ندرك ۲ كنا مخدوعين » ودون 
ان نعي اننا قنعنا ما هو بديل من الوت » بدلا من ثرات‌اطاة! 

ولو أن اللعبة التي نلعبها مع انفسنا ومع بعضنا البعض لم تنته 
إلى نهاية ولم نفطن الى انها في الى لعبة كالعاب الأطفال » لأوصلتنا 
ارادة الفشل إلى الخضض .. ولکن اللعة تتکشف فى اغلب 
الاحبان» وهنالك ند انفسنا فحأة نتساءل : « لاذا نحری‌ونهرول 
ولا نصل إلى شي کا ڪنا نفعل ونحن اطفال نجري وتقفز حتى 
ينال منا التعب ولا نصب شا ? وماذا دهى حاتنا التى اردنا 
ان نضاها » وعلقنا علیها الآمال »> وها نحن هؤلاء لا نفعل 
سيا او نفعل مالا كسينا أكثر من كسرة اشر 9! 


۳۱ 


وأحاناً نكتفي بالنساؤل وندع الامر يمر عند هذا الحد» ثم 
ننساه لفترة طوية وقد لا نذكره مرة اخرى اطلاقاً .. ولكن 
بعضنا لا بنسی قط . . فاذا عاد الى اللعبة مرة آخری استحالت الى 
كأبوس مزعج .. و یصح سَفْله الشاغل كيف برتد مرة أخرى 
الى حاته القة .. واحياناً مايشتط الكابوس في ملاحقتنا : نهرب ` 
منه في منعطف تلو منعطف حاسبين أن الخلاص هناك » ولکن 
لنحد انفسنا ترتد إلى مکان اللعبة مرخ اخری . ! 

ولكن الفرار من الكابوس » مع ذلك » كن .. كيف ? 
أن نسم بأنه وما كانت هناگ حفاً ارادة تنزع بدا نحو الفشل > 
وتنا رعا كنا ضحایاها 9 


۳۲ 


1ص ال 


ضما إرآرة مغل 


لو ان إرادة الفشل تعلن عن وحودها باعر اض‌تحددة كاعر اض 
الحصمة أو الانفاونزا » مثلا » فرعا كانت قد قضي عليها أو ابتکر 
سلاح لغالبتها . .. ولكن اعراضپا للأسف » كثيرة منوعة | 

ولو انك انتزعت ساباً مراحاً لا له الا اللبو » من حلبة 
الرقص وقدمته لكبل مرسل اللسة لا م لهالا التأمل والتفلسف » 
وقلت له : « اریدگ ان تتعرف على هذا الرجل » فثمة وجه سيه 
كير بتکا » » فلعل الناس ان تظن بك النون ؛ و لکنت 
رعا کنت فا فالفاسوف الال النطوی » والصي اللاهي 
المنتسط » اما تدفعها دوافع واحدة : کل منها يسعى الى الفشل ! 

قال « مار كوس آورلوس »فيد تأملاته » ( )١‏ محذراً : 
و لا تصرف كالو كنت ستعدش الف سنة » .. ومع ذلك 
فأولئك الواقعون في قيض ة ارادة الفشل يتصرفون کا لو کنوا 
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سعمر ون الف مئة ! وسواء کانوا يلبوت او يتأملون فهم انا 
بنفقون أغلى ساعات العمر کا لو كان منبا معان لا ينفد ! 

ولا كانت ثة طرق عديدة للفشل في مثل عدد أنواع الناس > 
لهذا سق علينا ان نرى في الناس وفي انفسنا إرادة الفشل.. واليك 
بضعة من الامثلة التي لا حصر لها من الطرق التي نتصرف با کا لو 
كان الین سد نا الت م : ١‏ 

فة أسخاص يقضون في النوم ما بين ساعتين وست ساعات 
١‏ كثر ما يازم اراحتهم ولصحتهم. .هؤلاء لدسوا كسالى» بطبيعتهم 
کا بصفهم الناس » واغا نومهم الزائد فعل قېري تفرضه عليهم 
إرادة الفشل | ام او لت الذين یعتکر م زاجهم ادا تأخر موعد 
نوههم البکر » وحصون کل صباح في لفة وقلق الساعات الي 
قضوها نيامأ » ولا یتعزون فيا تخلل فترة نومهم من سهد ! وین 
يعمد الرجل الناضج الى جعل النوم خلال البوم مرة او مر تين سيا 
« دوتينياً » فالتشخص عندئدذ واضم هين ! 

وهناك تمن الفاسشلين القنعین» او لئك « الايقاظ النيام » الذين 
يدعون أوجه النشاط تر بهم دون ان عدوا دا للاشتراك فا » 
أو پنغسون فيا بضیع الوقت على غير فا دة»فلا يصيبون من 
النشاط البنائي الا القليل الذي لا يذكر . 

وهناك المكتفون بأنفسهم المستغنون عن الاس الذي لا 
يلعبون الا دوراً مفرداً. .. والدافنون انفسهم بين طيات الکتب 
لا بقیمون رژوسهم عنها ؛ والمنغمسون في التسلى يحل الألغاز 
وفك رموز «الکمات المتقاطعة» فثبة خط واه دقيق بن‌الادمان 


۳ 


على الترفيه وبين الافال القبرية التسلطة التي تريد ان تنأى بسداً 
عن العمل الاد المنتج ! 

ولعل اسپل من نرى فس إرادة الفشل متجلية > آلدمنونه 
على ار ! ويسعني ان | کتب علدا عنهم » ولحكن ثْة جلدات 
عدخ قد سقت الى المدور! فحن تتصل الشراب حى محلب النوم 


فى المقظة » بل أسوأ من ذلك » الموت في الباة » فارادة الفشل 
عندئذ ظاهرة لكل من له عنان .. ولكن 2-2 آلافأ من غير 
الدمدن لا سدوث من أعراض ارادة الفشل سوى وجا باه 
لا بسن او لتك الذين يحنسون الجر وم بعمون انهم سيستيقظون 
فى اسوأ حالاتهم في صباح اليوم التالي » واولئك الذين یشربون 
الجر وهم يعامون انما تضر بصحتهم ضرراً ملحوظأ او غيرملحوظ. 
فكل من عرف هذه العواقب عن تحربة » ومع ذلك أقبل على 
الجر » فهو انما يفمل ذلك عن وغبة في ايذاء نفسه » على الاقل » 
الى الخد الذي يعم ان اجر ستنتبي به واليه ! بل إذا كان تالقبوة 
تعحك » او كان ان عسر الحضم عليك » ومع ذلك تواصل 
شربها فلعلك تفلت من الوم الذي يوجه الى أربي الجر > ولکنات 
في التق تنتمي الى الطبقة نفسها الى نتمون الپا !.. وقل القول 
نفسه عن الطعام الذي سيب منه الضرر ويقبل المرء مع ذلك 
على التهامه [.. 

والذين بتخذون الفغل سعغلا ساغلا شعاون ذلك بوسائل لا 
تقع تحت حصر .. فالدمنون على مشاهدة السينا او السرح > 
لا تطب ل ليلة تخاو من اللبو والرقص » ولا بعدون من رم 


۳۵ 


وم يخاو من حفلة أو دعوة .. وكلا » لست انتقد الترففئه 
والاسترضاه بعد فترة من النشاط الامجاني الیشاء » وانا اقصد 
او لثك الذين بنحصر نشاطیم كله في اللبو والارفبه .. 

ثم هناك الفاشلون « نصف نصف » الذين دشغاون فرآغهم 
بأوحه نشاط هزية » بدلا من تلك الى هم احكفاء للقيام ما .. 
ومها يكن من آمر » فان الامانة المطلقة مع النفس كقيلة بأن 
تين لك هل النشاط الرتب الذي اوه پم الى أعلى ام الى 
اسفل ؛ الى النجاح ام الى الفشل . تاذ ارت ما وله ل 
وروتشاً او آلب لا يستازم من الأعيام الواعي قدرا ملحوطاء 
فالأرجم أنه لا بندرج في زمرة النشاط الأيجابي أو الأنثائي | 

وقد سمبل علمنا أن نلحظ مسل بعض التاس الى الانغماس في 
الجدل العقم » أو السفسطة العاقر » او العيارات الو فاء التي لا 
تهدف لشيء » ولا يسهل علينا أن نلحظ ميلنا نحن أنفسنا احماناً 
إلى ذلك ,١‏ م أذا تأملنا أنقسنا يومأ أدهشنا ان نلحظ اننا تكرر 
لأصدقائنا ما تقول بوماً بعد يوم : الموضوعات نفسها ندور حوفا 
في حلقة مقفلة .. الاراء نقسها ترددها کل 2 الصماء . . الخديث 
الذي لا بستهدف هدفاً نکرره یوما بعد بوم. . الا مش فسا 
نسوقها تدليلا على الاراء نفسها .. 

فتلك وسية أخرى من الوسائل التي تنم بها ارادة الفشل عن 
وجودها بشکل يلابسه الغموض . 

وة وسلة اكثر تموضاً تدل ما ارادة الفشل على وجودها .. 
خذ مثلا اولئك الذين بضطلعون » عامدین » بأعال لا تستازم‌الا 


۳۹ 


حاناً من مقدراتهم ومو أهبهم > ثم دشعاون آنفسهم إلى حد 
الا نمالك بالتفاصل التافبة !.. أو أوئك الذین شنون أعبارهم 
ین غيرهم ؛ وا کثر ده الفئة من الامپات الاوانی 
يضيعن آصارهن منشغلات ببناتهن .أو انان وان بلغ هؤلاء النضج . 
أو من البنات والأناء ء الذين نضعون أعمارهم منشغلين بأمباتهم 
چم » دون انجتی هؤلاء وهؤلاء في اللياة ی مذ كود .. 
أو أو لتك الذين ينشغلون بدراسة لاتفرغ و لاتنتعي فلا هي دي 
الا س شا » ولا هي تحدم ۾ أنفسهم سا . .. أعرف طالبظل 
منذ دخوله السنة الاولى في المامعة يعد تا عن سيامي نصف 
مشهود »ی خرج فآ سا معة دون آن بری حرف “ما كتب النور | 
ثم أو لك اللطاف ناف © الظر اف الذن يحترفون أحدت 
البق » والتصرف الرسيق » وامندام الأنيق .. ولس في ذلك 
ما ستسق التقد الا أن يكون همهم كله متحصراً فى الاستلناد 
بالاعحاب والظفر بکیات الاستسان.. ولا میءا کثر من هذا! 
فتصر فم عندئذ مداراة للنقص > وخ داع للفس ¢ 
في فيض الأعحاب الذي يغمرهم به الناس » والغرباء عنهم خاصة ! 
هذه قة وحسس من الوسائل الت لاتحصى » والتي تم بهاارادة 
الفشل عن نفسها » وقتاز كلها بأنها تنطوي على نشاط يبدو انه لا 
هدف له ولا غاية » ولكن الواقع أن وراء هذا النشاط غير 
المادف » هدف دفن [ 
ولعل أظبر هذه الأهداف الدفينة هو أن تخدع العام ونحمله 
على الاعتقاد باننا نبذل في ایا أقصى ما في طوقنا | وطبيعي أنه 


۳۷ 


لس في وسع أحد أن يطلب منا أكثر ما في وسعنا !, . ألسنا 
نبدو أمام الناس منشغلين بالعمل مزدحمينيه ؟. . ألا نبدو م لولم 
يكن في وسعنا أن نفعل المزيد ?. .ألا نبدو کا لو لم يعد فيوقتنا 
دقيقة من الفراغ ۶ تلك أسثلة لا تطلعنا على أجو بتهاالصحيحة سو ى 
الأمائة المطلقة مع آنفسنا 1. ,ثم بمذي الوفت ولا نعود : نهم بأحكام 
خداع الناس .. فأذا لى تكن نفعل ما نحن أهل لتفعله » واذالم 
نکن نسهم بنصيينا في حركة تقدم العام بادلین ما حن جد رن ببدله 
حقاً » فسوف نسمع صوت التعاسة يرن في أحماق أنفسنا *وسوف 
بعلو هذا الموت > مع الزمن » حى لا يعود في الوسع مجاه ! 

أذ عاب افش من الاين » أو عامل في خد اما كنهم» 
او المندجين في نشاط عقم » بفلحون حقاً في شغل کل دقيقة من 
اوقاتهم ما لا طائل وواءه. . ويفلحون اكثر في أحكام 1 
الناس وأا هم بأنه ليس في الأمكان أحسن ما كان » و لكنهم إن 
أا رید أنقسهم ألفوا أنفسيم أشبه بالبغيل الذى اعوز مجع 
امال فراح يجمع ارق والقصاصات » والثفايات !.. امهم يجمعون 
ما لأطائل :ورا من الاحساسات » والتعارب وت 
ویقضون في ذلك العمر » على قصره | 

و مها تننوع الأهداف الدفمنة > تي تكمن وراء نشاطهم غير 
افادف »2 فثمة هدف و اضم وان استفر في الأعماق» ذلك هو ملء 
حباتهم بأوجه من النشاط الثانوي او البدیل عن النشاط اعقيقي » 
ميث لا بعود لديم وقت بزاولون السل الذي هم أغلق الناس 
عزاو لته » با ر كته الطبيعة فيهم من ميول وم اهب ومقدرات, 
الهدف أذن هو الفثل ! 


۳۸ 


اریز رای 


ار اششل 


برغم انه قد يبدو سخيفاً ان يدبو الره مؤامرة - ولو غير 
واعية ‏ لاوقوع بين برائن الفشل » فان الملاتعظ انه ليس ثمة 
شُخص في كل مائة لا يعطل نفسه عامداً ويصيب نفسه » متعمداً» 
بالعحز !.. ولكى ندرك الاسباب الداعية لذلك » آفردنا هذا 
الفصل » لنناقش « ثار » الفشل ! 

لقد عودنا الاهتام لتزاید بكافة فروع عم النفس أن نقيل 
الفكرة » مپما تبدو في اول الاعر مضحكة؛ وعرفنامن‌مطالعاتنا 
فيه اننا منپسکون معظم الوقت في الاوهام والاحلام .. إننا 
نحلم سواء واعن او غير واعن » ابقاظاً او ناما » يحالة نکون 
فپا اسعد ما تحن في حقيقة الامر .. وبين المين والاغر تطفر 
فكرة طفللة عن السعادة تصب سيرنا في اللياة بالاضطراب او 
خواطرنا بالبلبلة ! وقد يتمثل الم في حياة رغدة خاملة » كا لو 
كان العقل الباطن قد صم على ألا خرجنا من الاي التي كنا 


۳۹ 


نحدها فى عبد الطفولة » حمث الرغات محابة » وحيث الدفء 
والب والطعام يغدق علينا إغداقاً. وقد كتب أيمرسون »ونحن 
بعد لا نعرف ولا نسمع سا عن التثيبتات » و «النارسيسية» 
كتب يقول : « لا نعتقد ان هناك قوة « البوم » في وسعبا ان 
تنافس او تفوق « الأمس » ال !.. اننا نتمبل بين اطلال 
خممتنا القدمة » حيث نعمنا زمنآبالطعام والأوى » تلك هي الال 
معنا جمماً » و لكنها اقل اتضاحاً في السعداء والناجحين .. 

وفي اجان اخرى » لفرط العجب » تنصب الاح لام على 
النجام . فالرجل الوادع ینقلب في خاله « نابليون » > والمرأة 
الستضعفة تنقلب شعلة متأححة .. فاذا لم تتدخل المقيقة لعج 
هذا الم » فقد يسعد الال بانغياسه في أوهامه اللذيذة » ١‏ کثر ما 
بسعد لو ألفى نفسه في مر كز يمكنه من تحقيق جانب من حلمه ! 
مثل هذا الل » هو في حد ذاته » تعويض عن حياة « دوتينية » 
حامدة » او عن حاة مم خالة من الاحداث ؛ ولا كان العالم على 
ما هو عليه » فان على اطالم ان حيا ولو جانباً من الوقت » في 
دنيا الحقائق الواقعة .. فالارض التي نعيش عليهبا لست ارض 
الا حلام ۽ فالسماء لا فطر طعاما ¢ ولا الاسحار تساقط ثارها في 
افو اهنا .. ومع يكن الم الذي نفرق فيه حملا اذا » فلا 
مناص لنا من ارك نستقظ منه أحياناً لنكافم فى وحه ظروف 
المماة الواقعمة .. 

أما مدمن الأحلام فلا يكافم ألا بقدر اللاجة» ولا شىء كثر 
من ذلك » أنه حصل على قوته يحبد تعوزه الجاسة واطرارة . 
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فاذا انقضى عمل برمه أرتد إلى أحلامه » سواء أدرك ذلك أم لم 
بد رکه .. وهو لا يفلم إلا في شيء واحد : ذلك أن یکسب في 
كل يوم ساعات من الفراغ يقضيها في تبديد حانه سدى . 
ولكن حلمه يل سعيد » وهو تعويض عن فشله في كل مبدان 
من مادين اليا » ومن ثم فهو يتابعه وحرص عليه.. ول كانت 
السعادة هي الهدف القبقي » فانه لا ستطيعأن يدرك انتحقيق 
قدر من النجاح في دنيا المقيقة, یتیس من السعادة اسكثر ما تتيحه 
سنوات بقضیها في الأحلام ولا شيء سواها ! 

وخلمق بنا أن نذ كر أن او الفشلثار حقيقية ها وحود » 
فذاك سبل عليذا مهمة مواحهتها كشيء له وحود فعلا »و اس 
محرد حل في الذهن أو في لاطو .. 

فثلا ادا احتید انسان في شيء بالقدر الذي سمم له بان‌یعتذر 
بانه « حاول » واشفق » ففي وسعه عندئذ ان يكف يديه آمنا 
ما بقي له من هر .. في مسوره حبتئد أن يعتذر بائه « حاول » 
و لکنه وجد انه تنقصه الصفات التي تحقق النجاح اوییدو ما نسبعه 
من مثل هذا الرحل صادقاً مؤثراً » ولس ثة من سبل لأن ندلل 
على أن قوله هذا خاو من الققة ! وأذن © فقد اعفى العتدر 
هذا العذر نفسه من مواصلة بذل الد بقة حاته !.. فاذا كنت 
كبذا الرجل » فانك تنظر إلى كنام الآنغرين بحت نصف دة 
ونعف حاسدة » تستمنع يقال تجاحهم » و لکن استمتاعك يكون 
اوفر عر أى الفاسلین الذن تخذون مكانهم إلى حوارك نظرون 
کا تظر | 


۱ 


يقول لك اللاوعي : « اذا لا تکف ونظل تحس ما قي لك 
من عمر انك إن حاولت مرة اخرى اصت ما تصو اله ٩‏ » .. 
وتنحو لعندئذ إلى ناقد لاذع يصعب آرضاژه» و سعه‌آن نشير إلى 
ارفع الل و الستویات التي ما يزال يسعى إلمها الساعون ٤‏ وقد 
علا ثيابهم تراب الطريق » مستويات من الرفعة ومن بعد المنال 
جیث. تحس أن القصور عن اوغا | كرم من نجاح سپل هين !.. 
ويصبح امد الذي كنت خليقاً بياوغه » والثراء الذي كنت 
جديراً بتحقيقه » والروائع التي كنت قبيناً بابداعها » تصبح هذه 
كلها في احلامك وخواطرلك » وف اعين الناس الذين ينظرون 
للامور نظرتك » ام بکثیر من النحاح في حد ذاته . 

أو قد تصبح ساعداً للعاملين المجدين» ولعل هذا آخف‌صنوف 
الفشل أو احم أنواعه .. 

ولكن اذ كر في كل حالة من هذه» انكعلى الأقل قداجتنت 
الكفاح » وال والاذلال التي عساها تتأتى في ركاب اطد 
الذول .. وتفاديت أن بصبم الشىء الذي کدحت من أجل 
مق حقق حل ازدراء أو سوء فهم » وتحاسنت سد الناس الذين 
يتعين عليك» لكي تنجح» ان تتفوق عليهم و تتحاوزم » وتجنيت 
التقد والعداوة! لن ينالك عندئذ شر الاسدين لكل نجاح مها كان 
ضثيلا ؛ ولن يتحتم عليك ان تصاج الماقدين وتعزز جدالك ایام 
بالآراء والاسانيد ! أو ابعد من هذا واعق » لن يتاح لك ار 
تری‌الفارق بين ما امكنك ان تصنع وبين ما أملت في ان تصنع > 
وهو فارق موجود دامّاًه لعل کته ان حتفظ الناجم بفضلة 


۲ 


التواضع .. 

ولملاحظة هذه العوامل الباعثة على الالم والضيق التي تحنيناها 
بفثلنا اهبة کبری ؛ فانها تلقى ضوءاً غامراً حين نتساءل : لماذا 
اخترتا ان نقشل » ولاذا فضلنا الفشل على النجاح !.. واذن فحين 
تفشل »فأنت تنعم عندثذ بشيرات حقيقية تتمثل في تفاديك التعب 
والعناء وثبوط العزعة » واعتكار المزاج الت يلاقيها كل ساع جد 
إذا عا کسته الظروف وواحپته الصعاب ! فاذا ممعت يتجاح 
شخص فى الدان الذي اخترته لنفسك » عزيت نفسك فا انك 
لو صحت عزمتك على الحاولة لتفوقت عليه وا کنسحته ! 

أو لعل العزاء عن الفشل يكون بالاحتیعاج بأنك لا تريد ان 
تؤذي من تحب بتحاحك ! وهده هي اسع ثار الفشل بين النساء 
خاصة » أ بين ابناء المشاهير أو بين تلامذ الاساتذة اعمايذة ! 

على ان أطقىقة ان اولئك الذين مخشوت ارذ اء الا حیاء ستغذون 
هذا العذر لشيء لا بقدمون عليه قط ! انهم لا محاولون ابدأً ؛ 
وافا بكتفون بالتشرف .هذا الاعتذار المطلى » وبنسون مجاحة 
المى و كرمه ! ١‏ 

ومع الفشل يفلت المرء من الهمسات» والشائعات والتقولات» 
والتحرنحات التى تلاحق كل تجاح , فاذا استط الرء فيخوف هذه 
افمسات والتحرعات فهو عندئذ مريض النفس .. ولكن هذا 
الخوف ماثل وراء حالات لا حص من القعود عن بذل اليد في 
سبيل النجاح. وما برح اللامعون هدفاً لتجریح الغمورین؛نآما القلة 
القليلة الى همك رأيا فستعرف الققة » واما من عدام » على 


۳ 


كثرتهم » فلا اهمية هم ! ومع ذلك » فالكثيرون ينسحبون من 
اباة النشطة » لا ليندحوافي حاة اعمق » واما ليجتنيوا وحسب 
اقاویل الناس وحب استطلاعهم ! 

ثم انك متى فشلت تحولت رفيقاً اطبب عشرة ما لو كنت 
ناجح» فالذين بلغو ن النجاح دا سو العمل » لس في وقتهم متسع 
الى او لصحبة » وستی فى الأرفات الى ینازعونبا لترفبه بغدون 
مشتغلان ولو بجانب من جوانب تلهم ! ولا بعول على الناجم 
كثيراً في صعبة او في حنلة » او في غزوة لپو » ما دام لبس في 
عقله الباطن ما يدفعه الى الفرار من واقع المياة .. وهر حتفظ 
بظرفه وسحره » وعاطفتهلأولئك المرتبطة حياتهي به 38 دثيق» 
وهو بين من ليس به صلةوشقة اقرپ الىان يبدو بارداً جامداً. , 
وما دمت لا تطمق فكرة وحود انسان على هذه الأرض لسعه 
أن ينظر لك نظرة عداوة اوسخرية » فانك ستستمسك پاهداب 
الفشل استمسا كا | 

ولعله حدر بي هنا ان اسوق ثلاثة امثلة لثلاث من ضحايا ارادة 
الفشل . وعسى ان بری الناظر لأول وهلة في كل من هذه الأأمثاة 
حباة حافلة بالنشاط الظاهر البين ! على انه متى دقق النظر » وقدر 
هؤلاء الضحايا تقد رآ شخصياً > وح عليهم من امكانياهبم 
و مقدر ام الفر درة » وجد الفشل هناك ! فكل من هؤلاء الثلاثة 
عتلك امکاننات و مقدرات كفل بأن تبلغه درو ةالسعادة و النحاس » 
ولكنه هدر طاقته ونشاطه » بدلا من ذلك » في قبر اه داف 
وئواناه ! .. آما الاو لى _ وهی سدة - فقد آدر کت خطأها 


ا 


وصححته ؛ وأما الثاني » فقد مات دون أن يدري حقيقة مواهبه 
الضعة ؛ وهو أبعد ما بكو ن عن النجاح > وأن کان اسمه ذائعاً 
معروفا ! 

مثلاا الأول لسدة ترملت وهي في ميعة الصبا .. كانت 
تنحدر من أسرة عرفت تحب العلم والدرس »> وقد كانت طالبة 
نامة في المامعة »و اعتزمت بالقلیل من‌الال الذي تر كه ها زو< 
لتعول نفسبا وطفلتها » أن تعود الى اخامعة لتدرس من احل 
درحة الأستاذية ¢ 9 الد کتوراء 4 استعدادا العمل كمدرسة 6 
والواقع ابيا ( كا عرفت لفرط دهشتها فا يعد حمنا احدفت مأ 
e‏ كل ناحية فاضطرت لطلب النصم ) » لفا آرادت 
العو دة الى اطامعة لتعرش طفلة في دنا الناضحين ؛ ومن ثم طالت ع 
متعيدة » مدة الدراسة الى اطول آمد مكن » فابا حصلت على 
و الدكتوراه » بذلت ما لام لعينيها ولأعين اصدقائها انه يحبود 
مادق الومول إلى مر كز لائ .. ولكنها فی ال لم تفلح الا 
فی اجتلاب نفور من كانوا خلقاء بان بصصحوا رؤساءها » ما كانت 
تمد رد من آزاء غربة متکرة فى الا قتصاد! ولم یکن لاراما تلك 
صلة بالمادة التي ستدرسها » ول يكن قبول هده الاراء او رفضا 
لمغير قدر حبة من العمل الذي دعت لأدانه 6 00 
النفور ايا ذهيت يجدالها الصاخب حول تلك الآراءء الأمر الذ 
کان قر منیا آولئك الذی ستخدموما ! 

وتنقلت من عمل إلى تغر» لا کت نی کل منها | کثر من العام 
الذي ينص عليه العقد ! وكانت مدرسة متازة خليقة بان تکون 
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شتا مذكوراً » ولكنها | تكن قط تسعى مخلصة لان کت في 
مان واحد أمداً أطول 1.. وراحت تنحدر من الكليات إلى 
الدارس الأقل درجة فالأقل درجة » وأذ هي في أنحدارهما 
انشأت لنفسبا فلسفة فى الماة لاءمت با بين نفسها وبين انحدارها 
اتل ! كانت تقول اننا نععش عدشة باذخة لا داعي فا » تعلق 
فا اهتاماً كبيراً على اليس الطيب » والأ کل الطيب > والراحة 
الناعمة 1 والى ان بلغت اخيراً ار كز الذي مح لها باستشجار 
تة أنيقة في حي راق» وتحطم عنصر من عناصر فلسفتها » ولكن 
سرعان ما حل عل عنصر آخر تثل في عزوفبا عن دعوة الاس 
ازیارتا !.. وازدادت وحدة » وازدادت سذوذاً » وازدادت 
نار حماستها الزائفة تأححاً | 

على انه "كان من.حسن حظها ان کبرت طفلتها فأصبحت فتاة» 
لاحة ذكمة » جذابة » لم تطبع فيها فلسفة امپا الزائفة اثرأ » بل 
كان لها اثر عکسور 1.. فقد ساء الفتاة ان تعيش وفقا لمبادىء 
امپا في صرف الاهتام عن الأ كل وال لبس ! فلا دخلت دور 
ابر اهقة بدأت تكافم من احل حاة أليق .. وتطورت الامود 
حتی بلغت حداً تعين فيه على الأم » اما ان تعير اعتراضات فتاتها 
أذناً صاغعة > او تفقدها [.. وتددت سدى حهودها لاصلاح 
مر کزها » وتصحمح نظراتها الأمور » فقد مضت ترتدي اشن 
من الشاب » ومضت تتعلق بالمنصب الضئيل الذي لا يمنحها إلا 
عرتباً خثلا برغم عامها وخبرتا !.. 

فلا أحست بالخطر حدق بها سعت لاستشارة طبيب نفسي > 
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وهناك ١كتشفت‏ انا اما كانت توجه نشاطها كله » وطاقتها كلبا 
لاحتلاب الفشل ! ففي غير وعي منها ثارت‌عل اضطرارها للعمل ! 
كانت تريد اما ان تظل طفلة أو تظل زوحة مدللة !.. و كشف 
لها الطب أن تصرفاتا زا كانت تستيدف هدفن : الاول ان 
تبعل من الصعب عليها با في العمل > والثاني ان تلفت إليهانظر 
الرجال . ولا كان يصعب عليها ان تصارح نفسها بأنها تريد في 
الواقع اقتناص زوج » فقد اتخذت لذلك اساوباً » هو في المقيقة 
بعادل الرقة في لفت الانظار وان بدا نقنضا فا » ذلك هو الدأب 
على امدل والشحار !. . ووسعها بعد أن عرفت ما في لها من 
نفسپا أن تصحم مر کزها في اطاة » وان افتضاها ذلك ا 
و لکنا حققته و اصابت النحاح .. 

وق الالة الثانية كان الفشل من ذلك النوع الذي لا يكتفي 
الناس بالنظر البه في ابتسامة رققة وحسب » بل بنظرون اله 
غالبا على انه بطريقة غامضة -. انبل واجمل من النجاح ! 
صاحبه رجل متزن » يتمتع بعقل طيب » ولکنه مع ذلك افتقد 
النظر الثاقف النافذ . 

عاش ومات في مسقط رأسه . وهو بلد صناعي صغير .. 
وکانت مطالعاته كلبا تتصب على الرحلات والمغامرات » و کات 
حديثه كله ينصب على الما كن والبلاد التي لم برها .. ولس وجه 
الامر أنه لم تتم له فرصة » بل لقد حاءته الفرصة » وحاولت أن 
تستدرجه الى العمل والنشاط .. کات يدير فرعا لمؤسسة تجارءة 
كبيرة » وكان ناسا في عمل ميث آفری النجاح مؤسة تباب 
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اخری فى مدينة کبری على أن تعرض عليه منصب الادار 
عرتب افضل » وقبل العرض في فرح واغتباط »و لكنه ما لست: 
ان ارسل الى المؤسسة رسالة يقول فيها انه بعد اعادة النظر شى 
الا ستطيع ملء المنصب اطدید الكمير ! 

لقد تغلب الین آخر الأمر ! وفي السنوات القليلة التاللة ظل 
حطم كل اقتراح » بل كل وسيلة لتحسين مر كزه » مبدياً 
الخوف » في كل مرة ؛ من الاقدام على جربة الاقتراح اطدید » 
أو الوسبلة الجديدة ! وبعد ذلك بقليل كان قد اصح من التحفظ 
وابُود يحسث احالته المؤسسة الى المعاش واصيم منذ ذلك المين» 
فلسوف البلد الصغير » المدلل الأثير ! 

وقد رثاه عضو في مجلس الشوخ حين مات » وثقل المصاب 
فيه على اهل البلدة جمبعاً حتى عز عليهم العزاء .. وتكتمل الصورة 
رت و این ل نیم عالم البغاء قبل 
عشر سنوات وقد هد كيانها التعب والنصب !.. وان احد ولد 
ل يتعد المرحة الأولى فى ماه پر ان یه بت 
بعقل طيب » وان ابنه الثاني اضطر إلى العمل لتكمل دراسته فى 
الجامعة » ويهذا كتب عليه ان يظل موزع الطاقة والنشاط؛وان 
ابنته تزوجت على غير حب فراراً من ببت لیس فيه ما هو متوفر 
في سائر الببوت من وسائل الراحة والرفاهية . 

ودعنا هنا وضع مرآ مه : ذلك ان الزع بأن النجاح الامين 
ليس دان مثار زهو > انا هو زعم خاطیء .. وكثيراً ما نمع » 
او كثيراً ما اريد بناان نعتقد بان النجاح لبس دام هو كل شىء ! 
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اما ان يككون هناك افضل من تحقيق ما امل المرء في تحقيقه » 
ونعم في مقابل ذلك بجزاء قد يتمثل حناً في رضا الناس عنه > 
وعناً فى احساسه بأنه اسدى للدنا بدا و سهم في جعلپا أرغد 
وألين » وحناً آتغر في الال أو الثراء فى مقايل ما أسداء من خدمة 
للدنيا وللناس ؛ اقول اما ان يكوت هناك ما هو افضل > واما 
ان یکون هذا التحام لا بستیحق الزهو دای » فبذا تفلف لا 

وميا ا و N‏ ا القم 
و الطععة الإا نسانة تصنع من جدید » )١(‏ « لو آن امتلاك كار 
ا ی وو 
دعر ف المرء » وقد بلغ هذا المر E‏ في سسله خير الملاه > 
مظبراً مقدرة فشة وموهدة رفعة ؛ مادا يعرف عن تقل حزاء 
بلاثه » ما دام قد تجح وأفلح ٩‏ » 

والمثل الثالث لرجل لو كشفت عن امه لعرفه الا كثرون ؛ 
ولکنه برغ ذلك مثل على ارادة الفشل‌و كيف تعمل 9.هوكاتب 
ينحدر من صلب کاتب 4 وقد حالفه السعد في البداية حتى انه لم 
يدر سا عن الکفام الذي هو مقدمة لنجاح ١‏ كثر الكتاب 
وبرع ذلك »فپو في الوفت نفسه يعيش فيخوف مقم من من السقول» 
بل يعيش ألعوبة في بد غريزة تدفعه ألى السقوط دفمأ وهو 
لا يدري !.. انه لا بقدم على العمل إلا حين يصبح في أمس 
الحاجة لمال .. وهنالك يندفع إلى الكتابة مجنون » مرهقأ نفسه 
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الى اقصى حد» تی تنال منه مو م الع )و دصیح بالمر بض‌آسه» 
وعضی الوقت الذي يعقب إتحازه العمل بنشد النقاهة !. .وقد 
حاول » يئاء على مششورة طبلب نفسي» أن يواصل الكتابة بطر بقة 
منظمة حين لا مس حاجته إلى الال فضطر إلى إرهاق نفسه هذا 
الارهاق » ولکن قصصه كانت تخر فحة رديئة لا تضاح اشر 
حى يعيد کتایتها ! وطبيعي أن قراءه لا بعرفون سا عن 
جهو ده هذه المضعة » ولا عن الوقت الذي بتبدد هباء فى إعادة 
صاغة ما كتب اه 
٠‏ وكشف التحليل النفسي لهذا الكاتب عن أن ثة تصميا قوب 
في اعاقه بدعوه للفشل » محتعاً ححتين : الاو » أنه مین عن 
0 الذي كان متهن المهنة نفسها .. والثائية » حاطر 
لا واعر بذ كره بأنه لو رفضت قصحه فسوف بتنحى هثالك عن 
الکتابة و بکتفي الا حلام وال هام إذلك ان العقل اللاء واعي 
لا يعرف سا عن المقيقة الواقعة الى > آنا بش ا ا وده 
« أل أو مت » !عل ان بسي المعذب كان له من حارره 
ما كفي لإطلاعه على حقيقة مشكلته » وبالتالى إنقاذه منها : فيحن 
كانت تستبد به الطاجة لهال وتغلق في وحبه ابواب الاقتراض » 
أو و بعبارة آخری حين كأنت تواتمه « سحاعة اليأس » کان ينتج 
EEG‏ طبياً رائماً ! وكان هذا يكفي شت کا قلت - لان مدت 
حقبقة مشكلته » و لکنه » على السکس المخد لنفسه فلسفة تژید 
e‏ ببذه الطر بقة » أذ كان شول ان املا سلظاته با لظ هي 
الاحظة الآخيرة ! 
واذا دققنا النظر في امثلة الفشل الثلاثة السالفة » وحدنا أ 
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الفشل في كل مرة كان بعود بهار حقيقية قثلت في : افروب من 
ارو د الناضج لکس وفت سفق ف الا حلام و الا وهام و 
yS‏ فى الماة إلا 
حان بصیح ار مان اشد ايلاماً من النجاح !. 

ونحن جمعاً تخلق لأنفسنا 4 الي د کرناها في 
الأمثلة السالفة : تتتحنب العمل > ونضبع الفرص ! أل حدث ان 
ارحعت الطرف فى حاتك بوماً وقلت : : «لو اتی فعلت هذا او 
دال منذ حمس سئوات مضت لکنت اليوم اهنأ سالا 9.. وقد 
كانت الفرصة متاحة »فل لم ترها؟ او هل انت متأ كد آنك اللحظة 
لا تغمض عنك عن فرصة لي تراها في مستقيل ايامك بعد ان 
نکون قد ولت وأدبرت ‏ او لا تس الساعة أثرآً لارادة الفغل 
فى صاتك 9 ۱ 
١‏ و لکن غرات لصاح آوفر واسْپی !.. فأضأل عل می 
احسنته » واقل مهمة متى انحزتها على احسن وحه» لمان لك لظة 
و احدة من السعادة هي خير من كل ما عر علك من ظات مع 
الفشل ! واحساس الرء بأنه يقاس عقباس صي ممم بدلاً من مقايس 
متغيرة مشدلة تصنعها الأحلام » وتصورها ادعام كسانم ۱ 
من وضع قدميه علىالباسة بعد ان ظل بضرب فى البعر اسابيع ! 
ولس إلا او لك الذئن يؤدون ¿ عملهم کأحسن ما یکون الأداء 
ثم الذين ¿ بتحررون من الذعر الذي بعرفه الواهمون إذا ما فتحوا 


اعینهم على حقائق اللياة !. ۰ 
وهد سدو « عنب » احققة فى دأي الخال « حصرماً » » 


ولكن الطعم الحقيقي لا ستین إلا من يتذوقه !.. 


۱ 


اللا ماس 


عو لاا 

برغم إدادة الفثل » وبرغ ثار الفشل » فان النجاح هو المدف 
الطسعى لأمرء فى اطماة . وطاقة النشاط إنا جعلت » لا لتنفق في 
امول والجود > ولا في الد العقم » ولا في العمل الذي لاطائل 
وراءه » وإما لتخدم فكرة رفبعة لا حتقپا إلا حين يتيل 
نا النضج . 

آما ما هي هذه الفکرة »فانها تختلف من فرد الى آخر؛ وهي 
تنمو وتتطورمع غوالفردو تطووه »ولبس في وسع سخص غریب 
عنا أن على علينا مواصفات نجاحنا أو يدلي لنا بتعریف له . فعسی 
ان بتمثل النجاح لفرد في الشبرة وذيوع الصيت »ولا خر في المال 
والثروة؟ وقد يعد العا البحاثة نفسهتاجحاً_و كو نعقاً_اذا أغاف 
سا جديداً ‏ ون دق" - الى المقائق التي جعبا العم وتوصل 
الپا » أو اذا تناول فرضاً عامياً وأحالدسقيقة ثابتة ؛ وقد لابذیم 
اسم هذا العالم الا في نطاق عاي ضيق » وقد لا يذيع اطلاقاً حى 
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في هذا النطاق الضيق ولكنه مع ذلك فقد حقق الدف الذي 
عمل من أجله » ومن ثم فقد نحم لأ نه اصاب ما أعد نفسه 
لإصايئه .. 

والممثة التي تبلغ الذروة في فنها يساوي نجاحها جاح أم في 
بناء آسرة كبيرة » بتمتع أفر ادها بالصحة الطبة والخلق القويم . 
ورجل الدين الذي يتفانى في صمت في خدمة دينه » جاحه كتجاح 
العيقري الذي يعرفه أكثر معاصريه . وقد تكون لفرد فكرة 
النجاح لا ترتبط يسبب بأفكارنا عن النجاح حتى لنعجز عن الوقوف 
على السب الذي دفع به الى هذا اشدان .. فا لى نکن قد تجردنا 
قاماً من الخال » فائنا نعده ناجحاً ولا ريب حين نراه ما حباة 
المسئولية والنشاط والإنتاج والنفع والسعادة » مستغلا فيا يعمل 
أقصى امک ناته ومواهيه . 

وتقديم تعريف شدد للنجاح يتنافى مع الغرص الذي من احله 
کتب هذا الكتاب . فضعف ثقتنا في هذه الكامة » بعود | كثره 
الى عدم ادرا كنا لمدى اتساع آفاق النجاح .. ففي نهابة طور 
المراهقة » یکون الفرد منا قد جمع عن نفسه وفرة من المعاومات 
لو انه اختيرها عملا بالنصحة اسالدة « اعرف نفسك » لوسعه ان 
بتبين مثله الأعلى في المماة الطبة الراضتة . 

واه لح ان هد ف التعليم الى مساعدة كل صبيعلى استخلاص 
مفاتيح مستقبك من معرفته بنفسه وآوجه التفوق فيه » کا يجب 
ان صر الطلاب - وهم في هذه السن الغضة - بالضرر الذي قد 
بنحم عن عشق الطولة » والتعلق بأهداب صفاث وامکانبات 


۳ 


لا تتوفر في كل فرد على السواء > وأن بصحح في أذهانهم الخطأ 
الشائع القائل بأن ما يدفع فرداً الى النجاح خليق بأن يدفع 
الاخر إليه .. على انه برعم الاضطراب الذي بزح بالطفل فبه» 
وبرغ الط الذي يلاس ما قال له عن النحاح و مقتضاته و و سال » 
وبرغ ميله الى عا كاة آمال اببه أو مدرسيه؛ بانرغ من هذا كل» 
ما ان يبلغ الفرد منا العشرين أو يتخطاها بقليل حى يدرك ما هو 
آهل له » وما هو خليق بأدائه لو توفرت له اليرة » وسنحت 
الفرصة .. 
وإنه لسدر بك ان تذ کر انك مالم تبالغ في تقدير صفاتك 

وإمكانياتك فسوف تجد فكر تك عن النجاح في نطاق‌تلاك الأساء 
التي تستطیع اداءعهما . ونحن عادة نخفق في تقدير إمكاناتنا 
و نىخسپا قمتها . وسوف نناقش أسباب ذلك فيا بعد . ولكن 
يكفي ان نقول هنا ان الأقلة بة جداً هم الذين يعتقدون انهم 
صاطون لأعال تفوق SS‏ و إمكانياتهم . 

وأحب ان أوضمم | e:‏ أريد ف هذه الصفیعات ان ادعك 
ل رك عن انا فکرة مثالية رفيعة » کا ان لاأريد 

فى الوقت نفسه ان ادعك تطامن مالك > وتوت مطاعك لک 
ق مور تحقمقها . ٠‏ وإنما أناعلى المکس آریدا* ان 
تستعيد في ذهنك الصورة الأو لى التي رممتها مدفك » وا 
الممسور التحقيق الذي تصورته في ضالك ها ؛ أريدك انت 
لسمّعيل 5 واضحاً بيناً » نايضاً با ماة > فپنالك بصم تحقيقه 
اقرب وآدنی .. 
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والآن وقد ناقشنا السارات المر كبة في طبيعتنا والتى تدفعنا 
۰ الاستسلام للفشل » وأدر كنا اننا متی امتثلنا ذه التبارات 
ننا فى اتحاه الموت » دعنا نتأمل الا لية التي تعمل لتعوقنا عن 
۳ بدا لاد من پذه لک کی 
هد شاع بیننا القول بأننا نتعلم عن طريق « التجربة والخطأ » 
اي اننا نتعه حين نستكشف أن عملنا في اتحاه لا ينتبي بتحقیق 
المدف الذي أردناه . فنتحول الى اتجاه خر .. وقد نعيد الكرة 
مرات عدة حى هتدی الى الاتحاه الذي بوصلنا الى هدفنا فتلتزمه. 
تلك هي الصورة التي تتمثل في آذهاننا لطريقة « التعربة 
والخطأ » » وهي في ملبا سديدة » و لکنها تغض‌النظر عنعامل» 
وان تحاهلناه » الا أن عقلنا الباطن لا بتحاهله » ذلك هو عامل 
الألم ! فائنا نتحدث عن النجاح الذي تعقبه طريقة « التحربة 
واخطاً » يا لو كان هو وحده النقسجة التى نخرج با من تجارينا 
ويحاولاتنا » وکا لو كان بمحو من اذهاننا ذكريات الفشل التي 
لازمت عاولاتنا الأولى قبل أن نصيب النجاح .. نعم لقد نجحنا 
أخيراً » ولکننا جربنا الفشل » وعانينا معه السخرية احياناً » 
والألم احياناً » والمذلة أحيانا أخرى ؛ وذاكرتئا لا تختزن 
النیعاح الاكان وبي » وانما مختژن ذ كريات الفشل > والآلى » 
والمدلة ایض ۱ 
والعقل الباطن يفزع من الألم » والمذلة . وهو يبذل أقصى ما 
سعه من جپد لتجلب ب الا أكثر ما فعل للحصول على الباهج 
والمسرات الى 00 الا | وهنا نحد أنفسنا تحابه حققة وافعة 
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مسكولة ولا سك عن حمودنا وخمولنا » ونحن غتثل شا و نخضم فى 
الوقت الذي يتعين علينا فيه أن تعمل وهدفنا على رى الصر 
منا !. . فبدلاً من أن ننشط للعمل » نقعد عنه لكي لا نواجه الأم 
او حتی احتال مواجهته !. . أو قد لا نقعد عن العمل و احکیا 
تزاول نشاطاً أسبل واهون ما نحن خلقاء مزاولته ؛ أو قل نمدأ 
را حت نبلغ نقطة نذ کر اننا قد آصاینا ان ما من قبل 
فتنتعل عذراً » أي عذر » لننكص على اعقاننا مسرعن ! أي بلتصر 
العقل الباطن البدائي ! 

ولا أحسب أن احدأ يريد » لي بتجنب لا وقتاً » ارن 
بنفس في فشل مروع باق »وان يُضيع الفرصة تلو الفرصة» وأن 
mm e‏ . وق مسسورنا 
و ين السايق » أو المذلة السابقة » 
للنوم» فلا تعو د تقف عقمة دو ننا و النیحاسم » ولا تدفعنا دفعاً 
الى الفشل . 

كيف 9 المسألة غابة في البساطة .. بأن تصرف ا لو كان 
من الستصل أن نفشل ! 

نعم » ذلك هو الطلسم السحري الذي يحول فشلنا الى نجام | 

في مسورك » مستعيناً بقدر معقول من اثبال و 
نفسك كل ما يعتمل فيها من ضعف الثقة » والین » والوف ! 
وسوف تجد » متی استطعت أن تسم في خبالك اطا الذهنة 
الكفيلة بدفعك فى أنحاه النحام الذي آعددت العدة له وأملثفه» 
سوف تجد طاقة هائلة من النشاط و اطیوية تنطلق منعقانها لنسخر 
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ی خدمناگ ! علو کان عقلك قد اطلن زفرة طوية وهو یتسم 
الحرية بعد الاسر »> وسمطی الى آحر امتداده مستحیعاً قو 4-7 
ونشاطه .. تلك هي اللحظة التي تدعو الرء الى الاعتقاد بأن في 
التو عدر ا ر ق ف بامئاسات 
ومقدرات ! كثر ما كان يعتقد أنه عتلك . 

ثم يتدفق التبار » وهو بين للظة وأخرى بزداد قوة وسّدة » 
وقد بداخلك في مبدأ الأمر لوف من ان نعود السحر فحأة کا 
انفنك" فجأة .. ولكن هذا لن محدث » لأن الأمر لس فه سحر 
على الإطلاق » وامغا هي نفسك القة عدت الما أو عادت إليك » 
وهذا هو ما كان يجب أن يكون منذ البداية .. فاذا ذ كرت 
هذا ووعشه خرحت من أفق الى افق آرحب » وتبدت لك 
إمكاننات ا كثر » كأنما تتفتق بعضپا عن بعض » ورأيت المستقيل 
الذي طمحت اليه على مر مى البصر .. وقد يعتربك سيء من 
الارتباك وانت ترى هذه الامكانيات والمقدرات تبدو لسنك » 
وتلك الآفاق تتفتق امامك » ولكن هذا الارتاك سرعات ما 
پزول مق عمدت الى تنظم حياتك الجديدة . 

ولسوف تدرك هنالك ان قلقك » وتوحسك » وخاوفك ل 
تكن عرد شاه سلسة » بل انك حين تصرفت « کا لو کانت » 
تلك اساء مپية » آضفست علمها أهمية» و أحلتها الى حقائق واقعة ؛ 
فلمت ك] قنمو الطفيليات داخل الجسم على حساب صحة أعضائه 
جیماً ! وحين كنا نسح لهذه الطفيليات بأن قتص حيويتتا > 
فاا كنا نيدد اليو رة الي کان يحب ان تتحه لتنممتنا ولدفعنا في 
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في طريتق الماة الصحسحة الشمرة » ونقدمها وقوداً لما بهدم العقل 
وقوض نشاطه » بدلا من أن تقدمها غذاء لعناصره الانشائية 
البنائية . واذن فحين تتفتح عينا المرء على تلك القوی والإمكانيات 
الحديدة حين يكف عن تغدية محاوفه » فاعا تتفتحارفل على قوى 
وامكاننات كانت موجودة طول الوقت » ولکنه لمكن یمد 
الطافة الى تسنه على استكشافها . انه يلفي نفسه فجأة يتلك 
مقدرات نکن بظن اما ترقد فى اعاقه وهو لهذا حسه قل 
تلقاها توه | 

وبل ذلك ان حس الرء» على عکس ما کان محس من قبل » 
انه متحرر من التعى ! سوف مد انه بعمل اكثر مما كان يعمل 
من قبل ومع ذلك لا حس التعب» ولا حس الاحكتئاب في 
پابة الامر .. فأمامه دام الكثير ما يتطلب الانجاز» وهو براه 
واضحاً متحلياً» ومن ثم فلست امامه فرصة للاكتئاب.. فحين 
شنت المقل نظره على الماضى فلا بری الا افرص التي سنحت 
وراحت» ولا ينظر الا ما كان ليق بان بقع واینجز » فهو 
بطبيعة الال عاجز عندئذ عن ان بتطلع الى الستقیل ویرتاد 
الطرق الفضة البه.. ولكنك مي حررته من هذه النظرة الى 
لاطائل وراءها واعفيته من هذا المبء الذي لا جدوی منه» 
جزاك اجزل المزاء» واثيت لك مقدرته فتخطى كل العقبات 
لو تی بدا لك من قبل أنه لاس فى مسوره تخطمها ۱ 

والانتقال من مل تاجح الى آخر حسث لا تضع فيا بنهما 
وك 1 ولا تىدد و واعتماد السهولة الي تؤدي بها العمل » 
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ودعلم تقدير ما أنجمزت بقدره وقيمته القة» كل ذلك يتظلب من 
المرء أن بأخذ نفسه بالتعلم والتدرب» ولكنه سحد نفسه فى 
الطريق يعد ايام قلائل من التحرر.. مين بری انه بعمل ما 
ريد » وينفق فيا يعمل وقتاً اطول با كان ينفق من قبل» ومع 
ذلك لا ستشعر تعباء وری امامه الكثير ما يتطلب الإنجاز 
وعتلىء لذلك غيطة وسروراً.. فلا خطرعلمه عندئذ من التكوص 
ولا خطر عليه من أن يصح عله الاول الناجم» عله الاول 
والاخير ! 

واذا كنت الآن وانت تطالع هذه السطور تحسب انى 
ادعو داع تفلک وأياميا بالنحام > فانت مخطى ء٤‏ فنعن في 
حياتنا اليومية عليون تجريبيون . فا يفضي الى تتبجة تقبلناء 
حقرقة عملية و اهعة» و بصبح اساسا لنشاطنا في المستقبل . قال 
« ولم جس » : « مقباس صدق افکارن هو محاحپان اداء 
وظفتها » » وقال « هانز فايينحر » فى كتابه « فلسفة ک) لوكات» 
(۱ « من الواضم الى اننا فى سی امور اتنا يتعين علينا 
ان تتصرف دم لو كان » هذا الامر او ذاك حققة وافعة.. 
فاذا آصررنا بدلاً من ذلك» على ان نتحقق من « حققة » هذه 
المقيقة او تلك فلن يبقى امامنا متسع لكي نعمل ! » 

وما دمت قد جربت الماة غير المثمرة ولا الجدية» اي 


تصرفت «كالو كنت » شغى الفشل» فاماذا لا تفعل العکس 
Hans Vaikinger, » the Philosophy of « As If « )«‏ 
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ا اشمرة الجدة» فتتصرف « کا لو كنت » تبغي 
النجاح ! ..على الاقل فلسفتك هنا فلسفة صصيحة صليمة ؛ 
فپي تدعو ألى بل والانحاز» وهي تتحه انجاها أ سدیدآ» فپی 
تجمل لك النجاح حقيقة واقعة.. ۱ 

أن قانون الطبيعة ما برح على العهد. به دااً » فمن يعمل 
تواتبه القوة » ومن لا بعمل مرب القوة منه ! 


اليه ل لاس 


عوالی فک 


إذا كنت من يتمتعون بالخيال ا حصب » فلعاك قد عرفت 
الطر يق محر د أن سقت لك هذه العبارة فى الفصل‌السایق :تصرف 
)ا لو کان مستحلا أن تفشل ! فإذا لر تكن » أو كان الفشل قد 
اضر بك ضرو]ً بلفاً » فعسى أن تمد صعوبة في ادراكالطريق.. 
ولكنما صعوية في الوسع تدلیلا . 

ولأسط لك الفكرة اقول : بدلاً من أن تحاول أن تتدأء 
او "تقسم أن تبدأ » او تخدع نفسك بالتظاهر بأنك ستبدأغداً او 
بعد غد ؛ بدلاً من أن تتثل لذ کریات الألم والفشل السابقين ؛ 
أنفق ما بازمك من وقت في بناء اتجاهك الذهنى » ذلك الانحاه 
الذي تريد أن تدا به » والذي سپل علك البده ويهونه .. 

لو أنك على موعد » فانك لا تبرع إليه مشعث الشعر مشوش 
امندام » وإنا أنت تنفق وقتاً لا بد منه» ف قشط سعر لگ » 
وغسل وحبك » وإحكام هندامك » وتنظيف ثابك » بل في 
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اظبار عاسنك ومداراة عويك » فاذا ذهرت الى موعدله حاولت 
أن تتصرف کالو كنت دا فى أحسن حالاتك » وما لو كارف 
هذا المظبر اللاثق هو طسعتك .. 

وأنت الآن على موعد «ذهني » .. موعد مع نفسك 
الناجحة !.. فكيف تبلدم هيتتك الذهنية لتخرج من الموعد 
بالثاو الى توحوها ? ۱ ۱ 

ولا بأن ترمم لنفسك موذحاً » او تسوق لها مثالا ..فلكل 
إنسان فكرة عن النجام > وقد كانت له دا هله الفكرة . . فعك 
المپا وان بدت لك صميائية > فأنت فى امس احاحة لان تدع 
النجاح سيطر على ذهنك وحواسك ... استعد د كرى النجاح 
الذي حققته - وان كنت قد حققته صسا» أو طالبافيالمدرسة ‏ 
ولكن لا تنغمس في ذ كرى النشوة التي أعقبت النحاح » وا 
اقتصر على إحساس الثقة الذي لازمك عندما ادرحکت أن ف 
مسو رگ ان تصنع سیا وعندما اقدمت على صنع ما وجدت ف 
نفسك المقدرة على صنعه ؛ واحتهد فى أن تستحضر فى مخملتك كافة 
تفاصيل ذلك الظرف » ثم وجه خالك هذا الانماه الذهني على 
العمل الراهن الذي بين يديك » او الذي آملت في تحقيقه . 

فاذا وثقت تام الثقة في أن العمل الراهن الذي بين يديك 
عضن آل ا فى هوا وير عا فى الول ااا الى 
اصبت فيه النجاح ؛ واذا عامت أن ما تبدأه اليوم سيسير فيطر يقه 
على ما برام منذ بدایته حى غایته » ثهاذا یکون احساس ك 3 
و کف تتصرف ۶ وماذا نکون اتعاهك الذهني وأنت نشرع في 
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هد لحل 1 

نت أهتامك فى ذلك » فذلك هو الانحاه الذهني الذي حفر 
الى الجاع . وحتی تبلغ هذا الاتجاه لا تبدأ با » ولغا اجتهد في 
أن تبلغه بأمرع ما تستطيع .. 

و لته قتشبت به فقو لو سكنت تنتظر اشارة البدء » 
وفحأة تستشعر حور الطاقة وانطلاقما » فتلك هي إشارة البدء > 
وبسعك عندئذ ان تبدأ ؛ ولسوف تمد أنك في غير حاجة لث 
تواصل دفع نفسك وحفزها الى العمل » فطاقتك احررة المنطلقة 
ستدفعك هي نفسها الى العمل > بل ستدفع العمل تلقائي] الى 
یه .. 
ولقد كان ذلك العبء الذي اضنته الى كاهلك بغبر داع ادفع 
نفسك الى العمل و اشر أحها عن حمودهاء هو الذى اوهمك يعدز ك 
وقصورك » وجعلك تبدو لناظريك كمن يبحث في الضباب عن 
پشته » وحدا بك الى التوقف بين لحمل ة واخرى استفرق في 
سكو كك » ومخاوفك » وقلقك » وذ كر يا تماءر بك من‌فشل؛ 
وإذن » فقيل أن تشرع » أخل الطريق ما يعترضه ؛ بأن ترفش» 
بل تصر علی رفش كل خاطر باخ بك الى افشل .. 

1 نم اعمل » وانهمك في العمل حتى تحس التعب اطققي الذي لا 
نخطلى ۶ علاماته . . أما أن هنا تشتت اهتامك بادرة من بوأدر 
الت 4 فذلك عطاً » » فا توزع الاهتام إلا ردة تحاو 4ا إرادة 
لفغل لتعود بك الى انحاهك الذهني ا . فإذا حدث هذا » 
فتو قف لظات وقل لنفسك مو کدا مكلا » ل ن افکر فى هذا 
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الاتجاه ید ثم أعمد الى العمل مرة اخرى » فاذا احسست أن 
سك وذهنك يعترضان اعتراضاً صادقاً على ا مضي في العمل لأنهما 
بذلا كل ما هما قادران على بذله من جهد » فتوقف > وأيحث عن 
اسساب الاسترخاء والاستجام .. فاذا حان فعلا وقت الاسترمخاء 
والاستحیام » فسوف نحد انك 7 تمتم حقا باللبو والارشه .. 
وة اشخاص قد آضر" بهم الفشل خرراً بليغا 6 يحدث بتعين 
مهم أن يتبعوا هذه الطر بقة لفترة معاومة كل بومستی يستعيدو ا 
اخيراً ثقتهم المطلقة بأنفسهم . والعلون والمربون يعلمون أرن 
افضل الطرق لت الثقة في تفوس طلابهم الصغار هو ات يعهدوا 
اپ اولا امین البسبط من الامور لیکونوا أقدر على اغجازها 
فتنسکب الثقة في نفوسهم .. وکا تقول «دوروثي کانفلدفشر» 
في كتنبا الوحه للآباء « الاععاد على النفس » )١(‏ : « أن النجاح 
او الفشل فى الياة الناضحة يعتمدان على مقدار الطاقة والشجاعة > 
والاعتاد على النفس الت يستغلها المرء لتحقيق احلامه . . والتقفة 
بالنفس التي یتطلیها النجاح اما تتأتى من ذكرى نجاح سابق » . 
ويقول الاستاذ « هو كنج » في کتابه « الطبيعة الانسانية 
تصنع من جديد » : « تتألف التربية من طريقة للعمل > وعدة 
امثلة النحاح تقدم النشء . وما أسبل ما تحمل الطفل على تحقيق 
المعجزات مت عبدنا اليه اولاً بعمل هين مق فيه النجاح ! وما 
| کثر مانزيل من طربقه من صعوبات متی" عودناه من اابداية أن 
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النحاح کن ميسور.. فاذا زدنا ما تعبد به ألمه صعوية مرة بعد 
اخر ی » دفعه انتشاژه بنحاحه المتكرر الى تخطی كافة الصعوبات 
حت ما حسبه هو في البداية صعب التخطي ! 4.. 

واذن فين تفتقد انت ثقتك بنفسك» ففتش عن رغبة لم 
تما لسبب او لر فثمة عدید من هذه الرغبات في حياة کل 
اسان واتخذ تلك الرغة موضعاً حاو لاتك.. وكلما بازمك فى 
تلك الحاولات اما ان تجتهد في اخراج الرغبة من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » واما ان تصحم الطريقة أن كنت قد حاولت 
مزاول تحفیق هه ا 

وإليك بضعة أمثلة على كيفية تنمية مواهيك الثانوية بقصد 
ا کتساب الثقة بالنفس التي تازمك في طر بقك الى النجاح . 

في نيويورك » طبيب ناجح مشهور » تعلم أنخيراً صتاعةالتاثيل 
من الصلصال ثم اتجه الى تعلى تاوين الآنية الفخارية > وقد فعل 
ذلك لتبح لنفسه تجربة النجاح الظاهر الملموس » إذ ان ميدات 
عله البومي - الطب النفسي ‏ لم يكن يقتضيه إلا إعمال الذهن 
والتحليق في آفاق الأفكار والنظريات ؛ وقد اتخذ هذه الحواية 
التي فتقتها موهبة كامنة فيه » فنجح فيها نحاحاً باهراً . ولعلك 
تقول إنه نحم لانه يمتلك موهبة للنحت أو للتاوین »> ولکنه إِذا 
كان عتلك سا قبل الإقبال على هوايته » فذلك هو « إحساسه » 
دام حه للنحت والتلون » ولکنه مس الصلصال أبداً قبل ان 
ينيف على الثلاثين !.. وكل ما فعله انه عمد الى رغبة كان حسما 
؟ا نح سكل منا رغبة فی وقت أو آتغر » وحاول تحقيقها فا كلسب 


أستبقظ وعش م © » 1۵ 


المتعة والنحاح » والثقة بالنفس .. 

وفي معد الفنون يشبكاجو * » ححرة اطلق عليها اسم دجل 
اعمال أقيل على الفن بعد ان آربی على اتسين .. واشت وما 
باوحاته في مسابقة فظفر بالطائة الأولى . . اد الآن في 
سسکا جو يهم رجال الأعمال الذين حاوزوا منتصف العمر 
بدرسوث فه ألفن > » وينتحون اعالا فنية رائعة . 

وة سابة في الملائن تعمل كأتية في مؤسسة تحار رة » كانت 
تمس دائاً رغبة في العزف على البانو .. وفي ذات يوم » وبلا هي 
عائدة الى دارها » دفعبا إحساس قوي ل تقاومه لسن الظ ! 
الى بدت رأت على واجبته إعلانا عن دروس تتعطی في الموسيقى» 
وكان نجاجما نسيباً بطبيعة الال .. فهي لم تنفق في دراسة 
NP e‏ و وهي م تقبل علا 

سن مسبکرة حى سعہا تدزب أصابعها وعضلاتما نوكب 

مت و سا هدفها . . وقد تغيرت حاما اما عقب تلك 
اللدخلة الي استحمعت فا سحا عتهأ لتدلف الى مدرسة الموسقى ! 
فإلى جانب المتعة التي اصايتها حين حققت رغبتها فعرفت عن 
الموسيقى أكثر ما كانت تعرف » فقد تصرفت بطر بقة ناضجة 
أ كسبتما الثقة بالنقس في كل ناحية من نواحي حياتها .. 

وعسى أن تفيد هذه الأمثة الثلاثة في إيضاح ما قصدت اليه 
وف اضاءة الطريق امامك , فا بتعين عليك ان تفعله هو ایب 
تخطو خطوة اجادمة اتصل حلماً من احلامك » أو رغية منرغماتك 


حققة و افعة . 
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لنفترض مثلا انك تريد السفر ول يقدر لك من قبل أن حقق 
هذه الرغبة » فإذا أردت ان تتخرح هذه الرغية من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » فثمة اشياء لابد من تحقيقما أولاً » فإذا لم تقبل 
على تحقيقها فذلك اسطع دلبل على انك تدع عقلك الباطن البدائي 
يوجه حباتك وعلى شروطه » بدلاً من عقلك الراجح 

فاذا كنت تبغي زيارة ابطالبا مثلا » فن شتا با و 
آوفر إذا المت شیء من اللغة الابطالة » او شىء من تاريخ 
الملاد د . فبل تفعل ذلك ? ومع ذلك فالسوق ملمئة بالكتب 
السطة فى اللغات والتاريخ .. ثم مادا حب 2 ان شققه 9 
الوقت > وائال » وها صنوان , فتوفير الال حتاج الى وقت > 
ناصابتك احدها تصیب الآخر .. فاشرع في ادخار الال » او 
فکر فیا عکن م أن تصنعه فيو فت فر اغك لمدر علکدخلااضافا. 
و مها د دشق علك‌العمل الاضانی فان رغبتك في السفر » وعامكان 
ما تکسه من مال سخصص افوا > كفيلان بتهوین 
هذه المشقة . 

رغب صحفي في ان يسافر الى ايطاليا » ول يكن معدمن الال 
ما مکنه من تحقرق حامه » ولا کان له وقت فراغ ينفقه في عمل 
اضافي . . وسعى الرحل الى صحفة ابطالة تطبع في امر نک > 
ور اعلانا عرض فة أن بلقن‌دروساً فى الأضليزية او الصا 

مقابل ان بتلقی دروساً في الايطالية .. فا مضى عامان حى كان 
في طريقه الى ايطاليا بصفته مدرساً لاحد ابناء سراة الابطالین ؛ 
وهو الوم يشغل منصباً في السلك الدياومامي !. وحقق الرجل 
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هذه الطريقة الأمل الذي داعبه طويلا ولم يكن يستطيع الى 
تحقيقه سديلا لأنه يعيش في حدود دخله .. 

واحذر ان تنقاب خطواتك الأولى في سبل حشتی هدفك 
اننهاساً في احلام اليقظة ! بل « افعل في كل يوم سيأ يدنيك من 
امدف مها يكن بعداً » .. فاد كان النحث ما تبغه فو قف 
غداً عند عل رخص واستر منه كمية من الصلصال ؛ وإذا كان 
السفر » فأرسل عدا فى طلب نشرات الساحة .. 

ولا تتحدث في البدابة لأحد عن هدفك > وإنا احصل اولاً 
على النتائج فإذا اسرعت الى التحدث بامالك لا سعك الا ا 
تعس » عاجلا او جلا » كأن هناك مؤامرة لاحباط سعيك » 
وقد تكون فيا تعس" مصبباً !.. فأولئك الذين ما زالوا اسری 
في شضة أوهامهم » وعدا في دق « إرادة الفشل »يزعجوم دیتیرم 

رای أو لتك الذين يتكسر ون قیر دم » وم خلیقون بأن يتآمروا 
على إحباط حاو لاتم 

ا قد أفلت من 
بده و تعد له الكلة العليا » ولا پقیت له احلامه واوهامه يرتع 
فيها ويسبح » يعمد الى القاومة » ومن الوسائل الشائعة التي تتجلى 
فما هذه المقاومة الفرار الى الح والأمثال الي تبدو حصفة 
راجحة » وماهي في الواقع إلا تعزية بوجهپا الذين اتتبذو ااطفقة 
لأنفسهم ! )١(‏ 
)١( -‏ ساقت الؤلفة عاذج من الأمثال الشائمة في بلادها التي نستبدف تعزية 
النفس عن تعودها عن حقيق آماها » وهي تشبه في مضمونها تلك الشدائعة 
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فاذا كنت حقاً تحرو نفسك من قىودك » فأنت إا تدبر 
مؤامرة مع « القبقة » » لترى ما الذي يمكن ان تحصل علسه 
حقاً اذا استخدمت في ملك من الشجاعة والاقدام | کثر ما کنت 
تستخدم من قبل .. ولن تلبت الا قليلا » مى بدأت لصا لا 
هاباً ولا متشككاً » حى نتحدث النتائج عن نفسها » مزودة 
اماك بكافة ما تطلبه من ححج وبراهين ! 

وأول ما توحبه لنفسك من اسئلة هو : « ما الذي ينغي أن 
افعله الكن اذا کان « مستصلا» حقاً أن أفثل ۶» قد بکون 
ما تبتغمه السفر » او النحت » او الكتابة ؛ وقد يكون سيا من 
مثات الاشاء الأخرى .. فها يكن » فإنك شىء من التفكير 
معنن اخبرة الاو .. فاذا وقعت غاا وشطوعا شال 
نفسك مرة اخری : « ما هی الخطوة الثانية » )١(‏ .. و مک دا 
حي ستبن لك المدف قاماً » بل يأنخذ في التشكل والنمو كا لو 
كانت له حباة مستقلة ؛ وهنالك سوقك آنت أمامه » بدلاً من 
أن تحمل أنت عبء سوقه ! 

ففی وقت من الأوقات ستری نفسك مندفم « بالقصود 
الذاتي » » لتلك الطاقة الى أطلقتها منذ وقت غير بعيد .. فالمياة 





عندنا ؛ مثل « القناعة كنز لا يفنى » أو « الرضی لمن برضي » أو الال 
الدارج « تجري جري الوحوش وغير رزقك ما تحوش » [ العرب | 

(۱) تحت الطبم للمترجم الآن کتاب بعنوان ( كيف محقق آمالك ) لؤلفه 
ار هويلر » وني هذا الکتاب شرح‌واف لاخطواتالتي تتبم لتحقيق الاهداف. 
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د مرئة الى أقمى حد يكن ان تتصوره » - هکذا اعتاد طبس 
نفسى ان بقول لرضاه - وهي عل التحقيق أسد مر و نة م تصورنا 
وغن قعود عن العمل ! 


Y + 


اللا ع 


9 يد 4 9 
سح وحم 

قد حسن قبل ان استطرد ان آنبه الى اساء قد مخطى ءالبعص 
فبحسيني ادعو اليها .. اوه ان آسوق نصحاً وتحذيراً .. 

أنصحك أولا الا تحاول ان تسل نفسك لنوم مغناطيسي أو ما 
بشبهه لكي تفي في طر يقك الى النجاح .. ولا حى ما يتفرع عن 
التنويم المغناطيسي من امحاء ذاتي .. كل ما يتطليه الامر انتأخذ 
نفسك بشيء من الإرادة أولاً حتى تبلغ مرحلة التصمم » ثم تدع 
شالك الزمام اشال الذي علاه حليك و املك حدث مححب ما 
عداه من آساب التشكىك » والبليلة»والتخبط. 

والفرق بن ما أدعو لبه وبين الاحاء الذاتي اث الأخير قد 
ينطوي على تخلية السبيل ما بين العقل ودنيا المقيقة» کا هي الال 
قاماً مع أحلام البقظة .. وانت فضلاعن هذا » لا تستطیع ان 
تمعل نفسك دايا في حالة مغناطيسية تتبح استمرار الايحاء » ومن 
غم فالايحاء مغليق بأن يزول أثره في يوم ما .. وحتى لو بزل اه 


۷۱ 


فأنت فی الأغلب غير قادر على ان توبط بين ما اوحيت به الى 
نفسك وبين اللقيقة على ڪل عمل أو سعي ؛ وانت مالم تعمل 
وتسع فأنت بعيد عن النجاح سّأنك في ذلك سأك المستغرق في 
خواطر واحلام بقظته ! 

ونحن انا تنشد العمل الوائق » الدائب المنطلق على سجیته 
متحر رأ من كل قبد . 

وانصحك ثانا » ألا تلتزم طريقة قطع التأكيدات لنفسك 
كأن تقول : « لا يمكن ان افشل » او « انني ناجم في كل ما 
افعله » وهكذا . فپذه الطريقة أشبه بالتنويم الذاتي » وفا نفس 
عقمه أن بدبعو نه على غير فهم للبادثه وفلسفته . 

وقد یکون في فلسفة قطع التأكيدات ما محمد » اذ هيترى 
ان م وحدة ائية مب| يبد في طبائع الاسياء من « ثنائية » او 
« تنأفص ) وهي تسشيد ف أبلاغنا هد ه الوحدة برعم هله الثنائية 
وهذا التناقض .ولككننا » مع هذا او برنمه #تكيفنا ظر و فسشی» 
منها سخصاتنا » وحقائق اللياة الموسة ؛ ومنثم فالآمن و الاسل 
ان نتصرف کا لو كانت « الثنائية » أو كان التناقض ها قازوت 
ااة ؛ اي کا لو كان اليو والشر بتنازعان الأشياء على قدم 
المساواة ! 

وصحيح ان ثة من نشأوا على استخدام طريقة « قطع 
تا کیدات » وعلى احسان العمل بها » ولكن في مقابل كل واحد 
من هؤّلاء ماله لا بسعپم استخدامها او حسون سخف انفسهم 
حين يطلب الم استخدامپا !.. فمن وحد في نفسه القدرة على 


۷۲ 


استیخد ا م هذه الطر بقة فما ونعمت»واما للمتشككين بطبعهم فهي 
E‏ الذالي .. 

وأنصحك ثالثاً بألا تندفع في ادعاء ما لم حدث» كأن تحاول 
ان توم الناس با بنك حت ت » او تصط نجاحاً ضتملا ال من 
التحسم والتضخم .. ولس اخلق بأن بوهم سواك » على الاقل 
فى البداية ! 
شلاصة نصاشی لك اذن هو ان تفعل ما سق ان اسلفته لا 
ادنی ولا ا کار » او « ان تصرف کال كان متملا ارت 
تفشل 4 . 

وفوق ذلك » لا تظل تتعلق بوم عن النجاح ! ربا كان وما 
اکثر تفصيلا واوضح معا » ولکنه ما برح وما کسایق احلام 
بقظتك ! وفرق بين الوم واشال . 

قبل ان تخرج فروید على الما بنظريته احکمة > کتب 
الانطالى « بسكو ديللا میراندولا » يشا بعنوان « الخال » 
فرق فه بين نوعين من ع اال : الأول بتحه الى الماضي عاو لآ 
إبقاء المرء فى طفو لات ذهناً - والثانی » هو اال الذي نحده 
عند الرجل الناجح .. 

وهو النوع الثاني الذي ريده حاضراً » فإذا جعلت ذلك 
نصب عينيك ل بعد ثة خطر عليك من ان تنزلق الى عادتك 
السابقة : الانغاس في الخواطر . 

واذ کر أن النجاح يعتمد على حالة ايجابية تسيطر على البدن 
والعقل » کا بعتمد على العمل الثابر » والشحاعة والاقدام»فذاك 


۷۳ 


خير حك نفرق به بين الوم وبين الخيال . فاذا اعقب ما تتمثل 
في ذهنك العمل” الذي تطبعه الماسة والثابرة والاقدام » فذلك 
هو الال الصحييم » واما ما يعطل النشاط ويتجه بك الى الوراء 
ويعوقك عن احلال عادة طبية عل اخری معطلة فهو مو قف ذهنى 
سلي لا دخل للخبال السلم فيه ! ۱ 

لقد حددت لنفسك الساعات الت تعمل شلالها » وفي نطاق 
هذا الزمن وكحزء من العمل بدأت اولاً فاصفست أفق ذهنك ؛ 
فم اسامك هذا الى حال من الغبطة والثقة والطمأندنة غدوت 
متأهباً لمضي قدما . 


۷ 


المع ل اس 
و راا 


قدمت فما سيق نصحي بالاقلال من الحكلام »> وعسی ان 
ركو نقد بدا للبعض انني اعتقد ان الالتجاء ال ىالصمت من‌مقومات 
النجاح. .والواقع غير هذا.. فان تکام ۴ با فيه الكفاية»وان تنكام 
اما مقنعاً» وان تقم علائق الود والصداقة من حولك؛ تلك‌هي 
مقو مات الماة الشمرة الناجحة؛ ولكن الاسراف فيالكلام سبل » 
وهذه السهولة هي ال تفري باختبار الوقت غير الناسب» او 
باختان الوضوع غير الملاثم.. والامثلة الشائعة تبصر يخطر 
الاندفاع في انکلام » ومغسة الانساق وراء الاسراف فه.. 
من هذه الامثة : ١‏ اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من 
الذهب » أو « أسمع مجع ولا أرى ا 6؛ أو « الكلب 
نایم لا مقر » ۱ ۱ وات تدس الرجل 
الذي كر بقدر > و باوذ با له مت اطحکم مر ی دعت اطاحة, 
واخ أن الظراف هن هتاسب: 1224 الاسات التي من اجلبا 
امتدح الصمت . 


لقدنصحت الاديان كلها بفرض الرقابة على اللسان» بل قد 
بادی اتباع ادران معمنة فبندروت الصمت لفترة معلومة» او 
بنذرونه طيلة حياتهم »ومن هوّلاء بعض امنود الذين تفر ض عل 
فلسفة دينهم التدرب لا على فرض الرقابة على الکلام و حسب » 
بل على الانفاس ابضاً ! . وما يجدر ذ كره في هذا المقام ان 
كلة « نتس » في اللاتينية والافريقية تطلق ايضاً بعنى «روح » 
الا ان الكلية الاولى مذ كرة والثانة مؤنثة | 

وق هذا ١‏ كثر من دلالة وا كثر من مغزى» فالتنفس 
من الآ ليات القليلة غير الارادية في جسم الانسان التي پسعنا ان 
تفرص عليها سيطرة أرادية» اي انا ععنى آخر تقع على اطسدود 
بين الوعي واللاوعى» فالرج ل الذي بتكل مى ساء وبصمت 
می ساء» رجل قوي الارادة.. 

فاذا أمتلك ر اللاوعي » زمامئنا وأصبحنا تحت رحمته » کنا 
عن كا هار 05 نا اش ايف وان تفای و وا 
الكلام تلسة لضغط بلح علينا» فلتحدث عن مشكلاتنا ومتاعيناء 
او ننتحل لانفسنا الاعذار » او نشکر من ظ هين حتى لندهش 
| انا حين تری أن ما ستدره کلامنا من عطف المستمعين ١‏ كثر 
ما يتطليه الموقف او تستدعه الشکوی ! فى ١‏ كتشفنا هذا 
النبع الذي نستقي منهالعطف والاسفاق فقل ان يبلغ بنا النضج 
. المد الذي بردنا عن استغلاله» ومن ثم يشتد في نفوسنا ساعد 
« الصبيانية » وينى نضجنا وتطورنا بالفشل والحزية ! 

ولعل من أهوا مساو ىء ارادة الفشل انما تدفع ضحاياها 
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دذعاً الى السعي وراء النصححيث لا ضر ورةو لاداعي !.. والسبب 
العامن الدفين وراء طلب النصح (بغير ضرورة) هو اننا بذلك 
نمس الماية» بل نحس التدليل برغم اننا لم نعد اطفالا !.. وهذا 
ردوره» د يعنى استزادتنا سلفاً من ميررات للفشل ! فاو اننا عملنا 
بشورة رین ول نم » فالواضع ا أن الذنب لبس 
ذنينا ومن ثم تنام الرمة لان فضي في احسلامنا و خواطرا 
مو همان انفستا أثنا لو اتعنا احساساتنا ومشاعرنا عرضاً عن نصح 
الناححان لجنا !! 

وما دامت امثال هذه الدو افع موحودة فعلا لا سسل الى 
نكر انماء فالأوفق اذن ان نفحص کل احساس يدفعنا الى طلب 
انسح كلا نا بطلبه. فاذا كان الدافع فوق الشبهات» قن 

سؤال اخير شغي أن بوحبه المرء لنفسه قبل أن يعمد لطلب 
النصح » وهو : «لواثني حلات هذه المشكلة بنفسي» فبل كل ما 
اخسره هو الوقت ؟ فاذا كان جواب هذا السؤال بالاجاب 
فالافضل بصفة عامة هو أن يحتهد المرء في حل مشكاته بنفسه» 
للبم الا ان یکون الوقت الذي سيستغرقه من الضخامة يحيث 
لا نتاس e‏ المثرتية على حل الشکلة. 

و اذا کت رحلا انشانی التفكير» فسوف تدر ائ أن القت 
الذي تقفه فی أيحاد حل مشكة» أو لابتكار خطة تنتبحبا لس 
E‏ مضعاً. . وحن سالون الى اعتار ما فعله « جوژیف 
کو نراد » البو لندی الذي ااا ع اقطاب الكتاب 
بالا نحليزية » وستانتز» عقر ی الکر ناء» وی بالعحز ات 


۷۷ 


وقد حققا ما حققاه معتمدين على نفسسه|» لقد كان اعتّادهما على 
نفسها ر کنا اساسياً من ارکان حاحها» ولكن الذي حدث 
أ بعضنا بعضاً الى حد اننا قد شجد انفسنا في النباءة 
لا نصنع الا القليل ! وننظر الى ما صنعناه» فاذا هو لا ينبع 
حقاً من ذات نفسنا » ولا يعبر عن سخصتنا واذواتنا 
وإما هو خلط من الأذواق » والمواهب » والوسائل لا بتميز 
عن أسباهه في شيء ! 

و انظر السوم الى السيل المنبمر من القصص والروايات الذي 
غرق الاسواق » وانظر الى الكامات والرسوم في الإعلانات التي 
تحفل با الصحف وامجلات » والى القصص المسلساة » او الرسوم 
الفنراهية الى لا تخاو منها صحفة او عله » تحد كأنها كلها قد انتتحها 
« مكتب مر كزي » ! ولكننا فر على هذه كلها مر الکرام 
وندخر اعجابنا لنضفيه على عمل يتميز بالاصالة » وبطبيعة التفرد 
والاختلاف .. 

. وادن فا ننفق من الوقت في سبيل ابتكار حل لمشكلتك > 
او رمم نېچ اصل تنتېجه لس وقتاً ضائعاً ؛ وما تبذله في هذا 
السبيل من جبد » وما تلاقه من عناء هو خير لك وابقى » فاذا 
جعلت هذا نصب عبنيك » فدعنا ننظر الآن فيا تصنع حين يحق 
لك أن تطلب النصح والمشورة .. 

أنت تعالي مشكلة حقة .. فالخطوة الأولى إذنهي أنتدون 
مشكلتك على الورق » أي أن تصوغبها في عارات توضح معالپا 
وتحدد تفاصيلها ‏ بحيث يسهل عليك ان تد ر کہا وتحیسط بها .. 


۷۸ 


أما لو انك موحت یله المشكلة بأن تظل تدور في رأسكفستيدو 
لك اضخم وا كثر عموضاً مما لو تفحصتها عن فرب واختيرتها عن 
كثب .. ثم أيحث بعد ذلك عن الناصح « اير » سواء كارف 
صديقاً او غریبا .. واجعل همك في البحث عن سخص تتقارب 
بسك و یدنه الاراء ووحبات النظر » فذاك سمل عله ان محضك 
النصم » وسپل عليك أن تقبل نصحه . . قاذا ضر دت له موعداً 
ذكن فى حديثك مقتضباحدداً ولاتكشف كافة جوانب المشكة» 
وانما مضمو نما وحسب .. ثم اتبع ما اسداه اليك من نصح حى 
تحصل على نتائح بدنة ماموسة » فاذا آنست من نفساك ‏ وقد 
عضك النصح - ميلا الى ان تطوح ذراعيك فابلا : روكلا » لن 
يحديى هذا 6 6 6 فالأوفق لك عند د ان تتشكك فؤيدو افعك !. 
فعنى هذا الرفض انك تضمر في ذهنك خطء كنت ترجو من 
ناصحك ان بقرك على اتباعها !.. ولأضرب لك هنا مثلا على 
ا موق الخاطىء الذي قد يقفه المرء من النصح لعله يوضم امامك 
الأمور .. 
۱ ۷ لقي درساً على طلبته 19 إنه 
ای و وی و شا 
سائع بين سائر التلاميد . . وهئالك مجمع الطلبة حوله > مسا 
برسم التابيذ جاعلا منه أموذجاً ويذهب ينتقده » ويوضح خطأه » 
يو يي ماج ما كان شغي أن 
ينون انك اطلعت على افئدة التلامسذ ساعتپا وحدت 
0 رط العحب ‏ انهم جمبعاً شدون من نقد الاستاد وتوجمهه 
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فا عدا التاسذ الذي جعل خطأه انموذجاً ! فالتاميذ ساعتئذ قلق 
مضطرب » مفبظ » محتق - احباناً الوه الیکاء - سناعر اثه قد 
وضع موضع المزء والاذلال ! اي انه على ابمل يستجيب لنصم 
الاستاذ استحاية صبالية !.. 

فاذا كنت انت الذي يطلب النصح » اي لو انك جعلت 
نفسك من ناصحك في موقف التایذ من استاذه » فاجتهد في ان 
تشد من اخطائك بدلا من أن تتعدت سا .. و احتهد في ان 
وه موضوعياً تحايداً وناصحك ببين لك المنوج الصحیح .. 

واذا كنت مازلت طا لا ف المدرسة » فالارسد ان تر 
کل فرصة لوه الاسئلة اطصينةم تع ما يلقى اليك من توجيه ) 
وق النبائة وهذا من الاهمية مکان . عد الى الاستاذ بأنياء 
نماحك او فشلك کنتسجة لتوجبهه فلس فى هذا فائدتك وحد ژه 
بل فائدة له ایضاً » ومن ثم لسائر التلاميذ » ما دام مك حدوی 
التوحمه وفائدته هو التحرية العبلية .. فاذا دأيت » في اثر کل 
توجبه » على الفشل فال مسألة عندئذ احد امرین : اما انك لا تعي 
نامأوجبة نظر الاستاذ » واما ان هذا الاستاذ لا يصلح لك. 

فاذا انتبت فترة تلمذتك » او فترة عملك بتوجبه ناديم » فلا 
تعمد الىترهينعز متك » او اغراق نفك ؤيالشكنحيث يتعين علك 
ان تسثمر في طلب النصح والتوحه حتى في اتفه التف اصيل 
والاجراءات.. وکل طبيب سواء كان بدا او نفسماً» يعرف 
ان ثة عدداً من « المعذيين » الذين لا يفتأون يوحبون المه اتفه 


۰ 


هذه الخال من قلة الخياة واتعدام الوسبلة ! 

ولا برحب بولاء الشكائين الا مشعوذ أو دجال.. والشخص 
الذي لا يفتأ يتتحين الفرص لالقاء تبعة فشله على الغير» او الذي 
لا يكبر ابداً يحيث يسعه ان پراجه مصاعبه و مشکلاته ويذللهاء 
سظل دسعی وراء التصحة'حتى آخر ايامه ! واحسب ان 0 
عك لترى ان كنت في طلك النصح تتبع عادة عصبة 
تدفعك الى الاعجّاد على الغير » هو أن نوجه 00 
د آتوانی اطلب هذه النصائح التکررة لو تعين على في كل مرة أن 
ادفع للنصيحة أجراً 9 » 

وجميع المشاهير الذين تسلط عليهم الأضواء یتلقون من 
الأسئلة ومن طلبات اللصح ما لا مزيد عليه . . وهم عادة يحيبرن 
ويتصحوت » مفضلين تضییع وفتهم في ذلك على ردم بالحسسة 
إنساناً رعا كان موهوراً » أو مستدثاً سديد الساستة . . فا داحدث 
أن امد متنع أحدمعن الجواب والنصح » کا حدث أحاناً »فالأرجم 
ان لسن مقر روزا و آنه كان ينصح وجيب لو عم 
يقيناً ان السائل مخلص حقاً في سؤاله او في طلبه النصع » و لکنه ل 
بعد مين بين هذاوبين العصالي ( المريض النفس ) عترف الاستفسار 
وطلب النصح » ومن ثم يقرر لخر الأمر السکوت و 
يعزي نفسه عن هذا السکوت بوئوفه من ان اولك السائلن 
المستفسرين قادرون حقاً على أداء نصيبهم من العمل » ولكنهم 
غا بدأبون على السؤال تغدية لإحساسهم باحر مارك > او طلياً 
للعطف والامتنان » وأنهم اذا لم يتلقوا نصحاً ولا جوابأسجدون 
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آخر الأمر وسية من ذات انفسهم لحل مشكلاتمم . 
وإذن فخلق بالمرء في تلك الفترة التي يجمع فما العلومات عن 
نفسه » او يعمد فا تقبيمها وتقويهاءان يدشر الكلام والشكوى 
والسؤال وطلب النصح والاقتراحات .. 
فهو بريد أن يبلغ الدرجة التالية التي تنيع له ان يعمل في أي 
ظرف وف کل ظرف .. وهو لا سعه أن يعرف دابا اتصدیقه 
او موضع ثقته سیظل في مر كز ينبح له ان بعيره آذنا وا 
عطوفاً كلا طلب البه ذلك > و فضلا عن ذلك فإنه مي اعتاد على 
أن قصد ناصحاً كلما حدله جديد > بايذ لك في نقسه الا حساس أن 
هذه خطوة لايد منها لي يضي في العمل على وجه مرض » فان 
إن يضع بذلك اساس فشله المستقبل | 
ومعا يكن ميدان تملك » فإنك می أنفقت کل لظ ة في 
نشاط ايحابي » أصبحت لك حياة من صنعك أنت > هي خلاصة 
تجاربك وجاع خبرتك » وسوف ترى عندئذ أن ماطرأ لك في 
الاشی من مشكلات إنا طرأ لأنك كنت في موقف « اهاوي» 
او « المديد في الميدان » » ولأنك لم تكن لك خبرة شخصية في 
الممدان الزی انخذته ومن تمبدت لك كل مشكلة كأنها فريد: 
في نوعا | 


م 


ناقشنا فا سبق إلى حد ما أممية الخال في بناء حياة 
منتحة مثمرة » وقلنا إنه يتعين الاستعانة به لخلق « جو » ذهني لا 
بد منه إذا اردنا ان نؤدي علنا على افضل وحه وأ کله.ولکن 
للخبال » فضلا عن ذلك » منافع لا تحص » وق مسوره ان 
سدي إلينا المون في امور سى .. 

وحن مالون في حماتنا البوممة إلى الظن بأن الخال شيءمفيد 
حقاً امشتفلن بالفن في كافة فروعه » وبأنه شيء لا فاندة منه ‏ 
بل را كان العكس صحيحاً ! في حماة الرجال العمليين !.. 
والمفبو م الشائع عندما يقال ان إنساناً لستخدم اله » انه بأخذ 
عطلة « ذهنية » بقضها في التكاسل والاسترخاء » فإذا ثاب اخيراً 
إلى وعبه ‏ والتحلیق في الخيال م نشاع يننا نقيض الوعي 
والتنبه ‏ آلفی نفسه قد بدد وقته » واضاع صلته بالوقائع » أو 
ضل في بيداء ليس له فيها مرسّد ولا دليل » او على بلق قد لقي 


۸۳ 


حزاء تخامهعن الرقاية على دهنه وإطلاقةحلق کف ساء وان ماه | 
ومن ثم فنحن ننظر إلى الخيال نظرة التوجس > و نسعى جهدنا 
ارد انفسنا عن الانغهاس فيه » او لحوه إذا ثرا التطر ف و الفالاة, 
اما ان اشال قد یکون عوناً شا اي عون في اهم الامور 
واعظبها ففکرة يقابلا الكثيرون بالاستنكار ر ! ذلك لانم يرون 
الخال ملكة ميالة الحموح إذا ارخمنا اود » نزاعة إلى اتباع 
قواننها ورغمانا الي لا سبيل لنا الى السيطرة ¿ عليها او توحپپا ٤‏ 
عصمة على رفالة العقل والارادة ۱ . وم عقوت إذا اتصف اشال 
با بصفوه » ولکنا متى امکننا السيطر ای و دزی 
وهتنا اشال الإنشائي الناضج »او رالملكة الروحمة » كم سماها 
و حودار ) . 
ولننظر فيا بسع اال ان بسدیه لنا من منافع وفوائد : 
في وسعه أن يجعلنا تنظر إلى انفسنا عن بعد » متحر دين من 
عواطفنا وهواجسنا التي كثيراً ما تعو قن اعن النظر إلى انفسنا 
نظرة موضوعة فاحصة ؛ فتی وسعنا هذا » فرعا احكتثئننا أثنا 
ندأب عز تعطيل تا :ومن م وكننا غل عل ۱ شاط 
السلي العطل نغاطاً احاسا دافماً . 
وق وو ان عنس 0 تین منافس او غرم » 6 
عحص الولف سشخصة بريد أن يدها فى إحدى روااته ؛ وهنالك 
ليم ان قف على دوافعه وحوائزء » ومن ثم نوفر على فا 
الوقوع في اخطاء » أو اتاحة الفرص لمنافس كي يصبينا بالضرد .. 
وف مسور اشال » بتو حه الارادة وبالتعاوت مع العقل ( 
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ان استكشف لېو دنا ميادين .جديدة > وأن بزودا بنشاط جديد 
قبل به على امالنا» معوضاً ما نالنا من إعماء اوما اصایتنابهالرتارة 
من ملل .. في وسعه ان جد اسواقاً لانتاجنا » ووسائل جديدة 
نستغل فمها مقدراتنا وإمكاناتنا .. 

ولنستطرد فلملا في تفصل ما الناه .. 

ولسنا تحتاج أن ننتمي إلى وجپة النظر القائلة بأن و العم بأني 
التجربة » . فى اكتشفنا ان اكثر خوفنا من الاقدام على وج 
جديد من اوجه النشاط لها مرده إلى خوف تر ار الا الذي 
صادفناه من قبل حين شرعنا في الضي > وسعنا ان نهذ السير في 
طريق « التجربة والخطأ » في خالنا » متحاشين بذلك الا ! في 
وسعنا ان تتعلم المضي قدماً في خالنا » ومن ثم نوفر على أنفسنا 
كثيرا من التبور » والعقم » وتبديد الوقت والنشاط .. 

انا او لآ نستطيع ان نستخدم الخيال لي نری انفسنا وعملنا 
عن بعد .. 

وكلنا نعلم کیف ربط الطفل نفسه رہطا تام حکماً بکل 
ما ملك وما يفعل » وبکل من يبدي به اهتاماً .. وإنه لثور 
إذا طلب له ان شرك غيره فيا يملك» او ان بتخلی عن لعبة او 
دمية » أو ذا امطرت السماء في اليوم الذي ارتقبه للنزهة » وإذا 
نز کته امه أو مرينته قبل أن سة للنوم » حسب أنه قد خدع 
خديعة كبرى ؛ بل الواقع ان التربية في مراحلها الأولى تضع بين 
اهدافباتعو ند الطفل_المر كز فهذاته يحم المرحلةالتييحتازها_النظر 
إلى نفسه وإلى علاقاته بالدنيا والناس » نظرة اقرب إلى الموضوعية 


Ao 


وإلى التحرد من الذات ؛ وإنه ليتعين علينا جيعاً ان نفعل اشيء 
ا نظل إلى 

تغر ایامنا وفى نفوسنا اثر من ثان التر كيز الطفل في الذات » بل 
قد تضم في یش هذا الا و واضحاً جلا » فإذا هو يغضب او 
يشكو ء او شور او يفعل غير هذا ما لا يفعله إلا الطفل 4و لبس 
ثه ام لا يتطلب علاقة وثيقة بين الفرد وبين الب اس وما دام 
الامر كذلك » فسوف تطرأ ظروف يصبح فا من الا 
يان كير ان نرى انفسنا وعلاقتنا پالحیطین بنا في وضوح وجلاه 
وكل منا يمر به الوقت الذي يتعين عليه ان حدد موقفه قائلا : 

وها أنذا . . وهذا عملي .. وهؤلاء ثم الذين ارجو اتب 
أعاونهم وأن أسّرم بعملي » ؛ وني وسع الخبال ان يضعنافي 
الموقف الذي يمحكننا من رؤية انفسنا كر دة » ومن النظر الى 
علاقتنا بالناس نظرة موضوعية » ومن محلل دقائق الموقف 
وتفاصله » ومن تقيم ما فرغنا من تحقبقه وجازه .. 

والبالغ الطفلی النفسي لا يسعه ان يرى نفسه على حقيقتها »ولا 
ان يقم ما يصنعه أو و ما بنحزه » عرداً من المبالغة في الكبرياء » 
ا عورا من او ف والاقلال من قدر نفسه . 

ومن ثم فهو لس في موقف عکنه من معرفة مدى مساهمة 
ما بصنعه في تقدم الدنيا التي يعيش فيها » وهو معتمد دا فيتقيم 
ما بعمله أو ما حققه على اقفو ال الناس » اصدفاء كانوا او غرباء ! 
وهو حى عندئذ عبر » مبلبل الخاطر » فهو لا يعير ما سمع الا 
اذناً موزعة الاهتام » فالقسط الا كبر من اهتامه متجه الىداخل 
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نفسه : إلى آماله ورغاته الى بدور فا في حلقة مفرغة » وهو لا 
ينتفع بنصح ولا پنقد » ولا هو يسعه ان يدرك في اللصع خطأ 
إذا كانيه خطأ » أو يستبين في النقد تفاهة ان كانت به تفاهة . 
فاذا ما تطلع ‏ بعین شياله ‏ الى نفسه آولا"» ثم الى العمل الذي 
رید قا ان دم لى ‏ ود » الذي برغب في أجتلاب 
تحسذه واستحسانه » ثم عمد ای ايحاد الصلة بين هذه كلبا بعضها 
وبعض » وسعه أن يصون سجاعته من التبدد وذهنهمن لبلب 
وتقديره لعمله من النحس .. 

وة خطأ » بل خطر » في ان تريط بين أنفسنا وبين العمل 
ا ار با وید ۳ 


)دة طوبلةاذ NEE‏ 
على انفسهم. فالأم التي تتعلق باينها البالغ (او حتى المراهق) تتعذب 
معه ومن احله » وتقرر له قراراته » وتلاق الهوان بسببه > ولا 
يسعها ان تقر في حياتها وتهدأ مالم يكن يعيش المعيشة التي رمتا 
له في ذهنها » وتتدخل في شئونه > وقلي عليه المهنة الي زاو ها > 
والصحبة التي يصاحيها ؛ مثل هذه الأم یناب رمک 
كان ينظر لها من قبل على انها ام اشدة رژوم ! 

وبرغم أنه قل منا» نحن المالغين» من يتصرف دام تصر فا 
طابعه الحكية والحصافة » فان قل منا ولا سك هي التي تحبذ 
ار تباطنا بایائنا وامپاتنا كارتباط الاطفال. 

لقد تعامنا الآن ان متنا کاباء او امپات لا تعني الا ری 
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تزود ایناءنا بالصفات الي فكنهم من حاة سعبدة صحسحة رسدة» 
وان فتنع عن تقبيدهم بالقيود التي تعوق نشاطهم المستقل» وان 
ندعهم احرارا ف اختمار اصد قامّم و اصدار حکممم على الا مور. 
بل تعامنا ١‏ كثر من هذا ان كل بالغ » والداً كان أو ابنأ » ينبغي 
ان تکون له مصاله اخاصة» وان هده الصالح ه يي الكفيلة 
رده عن التديخل غير الشروع في حاة الاخرین.. ولا بعتقد 
احد أن هذه العلاقة القاعة على الوعي والفهم بين الاب واينه» الق 
حلت عل السلطة الدبتاتورية الي كان بتمتع بها الأب سایق 
وا كان باطنها الرحمة» اقول انه لا يعتقد احد ان هذه 
العلاقة قد قللت سا من الب السائد بين الآناء والابناء» ان لم 
يكن العكس هو الصحيم ! 
مه وجه به كبير وثيق بين العمل الذي تنتحه أو تبدعهوبين 
الطفل . كلاثما يحمل ويولد ويغدق عليه الب » ويباشر بالتغذية 
مراحه الاولی» وینظر اله الرء نظرته ای جزء من ذات 
نفسه., و لکنه مق كير ونا وترعرع» فقد حات الوقت الذي 
شغي ان يستقل كل بنفسه أو دشخصته . ولو اننا سنا أن 
فصل من الماة على أقصى متعها لوجب أن نتم کیف نت 
من عمل الى آخر ومن مبمة الى اخرى. فبنالك یکون انتاج 
المرءاوفر»ومساهمته اکبر» فان انتاجنا لا يبلغ الا نصف مداه 
اذا لم نتم كيف تفصل بين انفستا وبين ما صنعتا» و كيف 
نوحه طاقة نشاطنا الى ما يم في الأفق من اعمال .. بل نحن 
صالون دام الى أن نتو قف لنرقب كار ما فرغنا من‌انحازه مؤخراً. . 
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وهذا التوقف ضرورة لا بد منها الى حد ما . فنحن فى حاحة 
الى أن نلم بتادیخ ما صنعنا وبقيمته وبثمرته » لا لشيء ۶ إلا لنفيد 
حر وا * 03 زمر . ولکن « الوفرة » هي الط ابع 
الذي ينبغي أن یطبع کل ل ف أي ممدان من ميادين الماة .. 

م 1 6 6 أسافت > سالون إلى أن نتج مر شتا واحداً و 
ونا واحدا ثم نتوقف لنتأمه » أو لنتأمل مايحدث له » حى 
لمنتاينا العحب اذا رأينا غيرنا لا يفعل ما تفعل بل عضی قدماً من 
عمل الى آنخر .. وقد حسب شطأ - أن هؤلاء سوقوت 
انفسهم ال الكل هيو فا باذلين في ذلك حبدآ» وواحدن فه عناء» 
ولکن هذا لس صحيحاً او لا ينغي أذيكون صحيحاً . و اغا 
الذي حدث أن الوقت واد والاهتام الق ينفقبا بعض الاس 
في التوقف لتأمل ما صنعوا أو لثلقي عبارات الاستحسان » او 
لسماع التعليقات والتعقسات » فا ينفقها البعض الآخر في الضي 
قدما فان للعمل مبادين حدیدة . ولس يعني هذا آن اارحل 
ا لنقد » کلا ‏ و لکنه يسبع من النقد آ و حبه 
وأحصفه » فقد 7 ا 
أن سيعه .. ولكنه تعر أيضاً ألا « ينتظر a‏ 
ومن ثم فحياته کر امتلاه من حياة اولك الذين لم تما مق 
بدعون إنتاج تفکيرم وعلیم » أو يدعون ابناءهم وأطفالحم » 
أحراراً مستقلين 

وفي وسع الخبال أن يقرب الى أذعاننا الطريق ان شا 
أمثال هوّلاء المنتحين وأن بن لنا سل عا کامم .. 


۸۹ 


التصبل ا لجار 


متاری ولوار 


ماذا لو كنت من لا بد لهم من التشجيع والتحبيذ في كل 
مرحلة من مراحل العمل قبل الانتقال الى الأخرى ? إن هذا 
بصعب الأمر ولا شك » ولكن في وسع البال هنا أيضاً بت 
مخف لنحدتك » في وسعه أن يطلعك على موقفك من سلس 
المراحل الت ينبغي أن تر بها قبل الحصول على النتائج التي تشتهیها» 
وان یلك الصبر في الوقت الذي يوضع فيه “ملك موضع الاعتبار 
من الآنغرين » ورباطة اش حى يصدر الناس حكيهم عليك » 
فإذاكان اک في غير مصلحتاك - کا يحدث احياناً ‏ فأمامك 
عندئذ احد امرين : اما أن تواحه المشكلة نفسها من زاوية اخری 
لي تصل إلى نتائج افضل» واما ان تسوق الاسباب التي تدعوك 
إلى الاعتقاد بأن ما صنعته هو خير ما يمكن ان يصنع » وا 
تسوق هذه الاستاب موضوعة محردة لا على سبيل الدفاع مما 


صنعت و جس ! 


۰ 


و خيرطريقة تدافع بها عن صلاحية عملك إذا احتاج الامر ان 
سم لاك متا وة من ای اراد اکل مل بل 
۱ عليه . اما لو انك صنعت العمل اولا ثم رمعت هذه المادىء 
والقواعد » فستحد نفسك مسوقاً الى اختلاق اسباب تبرد پا 
عملك > وقد يشب عنك عندئد بعدها عن الرجحان .. 
وهنا ايضاً نجد اطیال خير معوان .. فإذا شرعت في تخل 
افضل غوفج مکن العمل الذي توشك ان تقدم عليه » فکیف 
تتضله » و كيف یکن أن کون 9 
استحضر في ذهنك خير غوذج ماثل فعلا لعمل سیب با تقدم 
: وانظر ما هي الصفات الى يتصف بها» و اما الصفات 
الاساسية التي لا بد منها » وایا الي اضافها مبدع العمل الاول.. 
فاذا فرغت من هذا التحليل > فارمم القواعد ابي تسیر عليها 
أنت » بادثاً بوضع ما لا غناء عنه أولاً » ثم ما يحعل العمل ا کثر 
رونقاً » وأسپل تقبلا » واخيراً » ولس آخراً» الأشاء الى 
تضفها أنت للعمل نابعة من ذات نفسك » معيرة عن شخصتك .. 
وينبغي قبل أن تشرع في العمل » أن تنخلىعن وجبة نظرك 
الشخصة » وأن تنظر الى العمل من وجهة نظر حمبورك » أي 
« المستهلكين » اطققین .. فمن هو حمبورك ؟ واذا وضعت 
نماك موضع فره من هذا اپور » فا الذي تود أن تراه وله 
في العمل الذي يقدم لك ۶ فاذاوسعك» مستعمناً بالخبال» أن تضع 
سك موضع جبوواك الذي ترجو أن تمق نجاحك عن طريقه » 
استطعت أن تضمّن علك دا المميزات الى تجعله مفضلا مرغوباً. . 


۹۱ 


وغذ مثلا قريماً منا معأ .. لماذا ترى جرت العادة فيا مضی 
على صنع مواقد الطهو و « طشوت » الغس ل منخفضة قلملة 
الارتفاع » واستير صنعها على هذا النحو برغ العناء الذي كانت 
تسببه لربة الببت التي كانت تضطر للاتحناء عليها ٩‏ 

لم يكن لذلك من سیب سوى قصور الال ! وفي اللحظةالتي 
ألمي فيها صائغ هذه الادوات ان حعل راحة مستهلي او 
نصب عبنیه » حدثت ثورة في ادوات المطبخ !... إن مثل هده 
التحسينات تلفت نظرنا لأول وهلة »> فاذا نحن نقبل جميعا] على 

شرائا » لا بدافع مخالفة الشائع الألوف » ولكن لا عاسنما 
ومنافعبا ظاهرة جلية للعنان . ون تجد انساناً يسغفل امثال 
هذه التحسينات اة إلا ان يكون متخذاً من اال معواناً فى 
مله » جاعلا من دأبه تحليل « الشكل » التقلدي الى ا 
الأولية » قادراً على ان يضع نفسه موضع جمهوره . 

على أن توخك إرضاء حمبورك لا يحب أن يطغى على ما عداه 
من العوامل في سعيك لرمم النموذج الذي تسج على منواله في 
ملك » فاذا جعلت نصب عينيك إرضاء امور وحسب > فقل أن 
يكون لعملك قبمة » فلا يد أن تکون لك فكرة تتقلبا الى 
الناس » ورسالة تحققها ينهم ؛ ولا تصيب النجاح حقاً اذا انطو ت 
فکرتك عن النحاح على تقدير لما برغب فيه الناس وبربدونه.. 
وعندئذ فكل ما تتعامه . عن طريق اشال - عن حمبورك إنا 
کون لمصلحتك وفائدتك .. فاذا وقفت على مشاربهم وأذواتهم» 
وسعك أن تنحهم » لا ما يرغبونه ويريدونه » وما أفضل مله 


۹۲ 


فاذا ما انتپست من تقدير هذه العوامل كلها » وألقبت ضوءا 
كاضاً على المثال الذي تنسج على منواله في عملك قب لالشروع فیه» 
فانك ينبغي ان تعيد نظرك فيه » بأن توجه لنفسك يضعة أسئلة 
لا بد منپا » كبذه : 

هل ما صنعته يضارع افضل عمل عاثل ? 

هل بتصف العمل جميع الصفات الأساسية 9 

- هل أضفت الله » على سيل المساهمة في التحسين » قيمة 
خاصة 9 

هل يدو جذاياً ملاماً بوره ؟ 

تقل أد خلت ف اعتباری انه رعا کان هناك حمبور خر هذا 
العمل غير حمبوره المعروف » فعملت على اجتذابه : 

- ماذا يمكن اضاً ان اضفه او ازي ده قبل أن اخرحه 
لشت طريقه بين الناس 1 ۱ 

وحمذا لو انك اتخذت هذه الاسئلة مقياساً لا لعمل تببدعه 
وتنتجهوحسب» بل مقياساً لكل عل تؤدبهفيحياتك اليومية ایضا! 

© 

وإذا كنت صاحب عمل ترجو له النحاح » ففي وسع اال 
ان يعينك في ناحية اخری : بان يطلعك على حقيقة صلاتك بن ثم 
حر لك ۱ فإذا اطلعت على -حقرقة هذه الصلات » وسعك ان ترمم 
لنفسك سادیء نيك كثير] من مواضع الزلل > وعديداً من 
اسساب السخط والعناء في ملك اليومي . 
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أراك شاهدت نفسك يرما في مرآة مر تفعة اظهر تك کا 

اظبرت كل من يجلس حو لك ۶ تلك هي الصورة التي تريد ان 
تتمثلها في الك » لنفسك ك وان حو لك جعاً . فعلد نل تمان مأ 

قمل وما لا ف ما لا تقعله عل الوجه الا قل » او ما 
مب ان تفعله لتغدو صلاتك بالناس على خبر ما مكن ات 
تكون عله .. 

وكل او لك الذين يعتقدون أنهم مرهقون بالعمل » با ثم في 
الواقع بعماون اقل ما يسعهم ان يفعاوا إذا وسعهم أن یقبینوا في 
خيالهم مأ الذي بتو هع منهم . وإ يتأتى الارهاق من الانشغال 
بعشرات التفاصيل التافبة » أو من القلق واللبفة > هدمة انرظن 

لا بفعاون ما يحب ان فعلوا » فإذا هم تبدو عليهم مظاهر 
الانعاك والانةمال » وإن كانوا في الواقع لاينجزون إلا القليل. 

ومثل هوّلاء -واقصد مثلهم فر ائس بين غالب ارادة الفشل- 
اولئك الذين بدأبون عل‌الاضطلاع با کثر ما بطبقون » وان‌کانوا 
على نقيض سابقيهم » لا يشكون ارهاقاً . 

هؤلاء في الأغلب سمو نبذلك إلى تغدية غر ورثم و يحساسهم 
بذواتهم » وانه لشيء ميل حقأ ان ببسط المرء نشاطه إلى آنفر 
مداه وهو شىء لا سلغه الا كثرون ‏ ولكنه حمق وحنون» 
بل قتل لنفس وانتحار » ان يتحاوز المرء اقصى طافته | 

فإذا حددت في خالك عملك » ودورك > و مسدانك » سوا 
بوصفك فرداً » او عضواً في ماعة » فاشرع في العمل على الفور » 
وشذ نفسك بالنظام و الران حتى يبلغ نشاطك اقصاه . 
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ا لمعلا شا ریس 


اسناعش ريسا 


2 وسائل عديدة يمكننا ما ان نكسب العقل حدة وهرونة 
في آن معاً » وهما صفتان لازمتان لكل من يتطلع الى النجاح . 
ونحن جمعاً نتثل في بسر وسبولة « لاروتين » الذي سر لنا 
ان ننجز عملنا بأقل قدر مكن من الد » وبأقل قسط کن من 
الاهتام الواعي » وهو ثشيء لا غبار عليه البتة » اذا كنا نستغل 
وقت الفراغ الذي يتبحه لنا « الروتين » في اغراض نافعة مشبرة» 
ولكن القمقة الؤاقعة اننا لا نفعل ! بل نحن نطبق « الروتين » ' 
على جو انب اتنا ممعاً » فاذا نحن نشب جامدة عقو نا وأرواحنا 
فلمل حظنا من التحربة ما دمنامسوقين بالعادة ولا شيء غيرها !. 

ونحن ندع للعادة ان تتولى امر نشاطن اليومي » وتؤدي 
أعمالنا مستيغد مين جزءاً وحسب منالعقل »دربناه ليعاللع مشكلات 
محددة معبلة ( وقد دربناه في الأغلب مكرهين ساخطين | )فاذا 
جدت لنا فكرة جديدة » أو طرأ لنا موقف لا عهد نا به رحنا 
نتاس آوجه الشبه بینه وبين ما سبقه » ثم شرعنا نتصرف وفق 


۹ 


الاحساس أو العاطفة الى يبتعثها هذا الشبه ! 

بل حتى أو لك الذين ببتغون رفع مستو ی اذهام » او تقوم 
انفسهم » قل ان ستخدمواا كثر من مموءة و احدة من‌العضلات 
الذهنة > إذ عون عدداً من اطقانق عن‌هد | الموضوع او ذاك 
وقد بعتيرون انهم أصابوا مستوى رفعاً اا 
اند » أو أعمال « تشارا س دیکنز » أو طمور آمر یک ۱ 

ولا ضرر فيان يلم الرء بده‌العاومات على سسل رفع مستو اه 
ولكن الضرر في أن ستكين لهذا الذي صنعه على اعتبار أنه جهاءة 
الطاف !.. فجمع المعاومات وجه و احدوحس من أوجهالنشاط 
الذهني »راذا اقترن بتدريب الذهن على اصدار حي صادق مستیخاص 
ما مع من معاومات » فهو وجه نافع قے ولا سك .. ولکن 
هذا وحده » لا يدرب ب امقل الى اعد تیان > ولا حعل منه 

وحق أولئك الذن يعتيرون انفسهم غیة نف لد و الاجتهاد» 
م يبلغوا بدورهم - في الأغلب - المستوى الذهني الذي بتمم 
لهم أن يستخلصوا اقصى المتعة من ع اة ۽ ومن اساب ذلك ما 
اورده 3 « الکسس كاريل » في کتابه ارائم «الانسان 
ذلك المحبول ١١‏ » إذ قال : م إن كار المدنية لست ت كارا مفر دة 
كل منیا قاعة 1 » و لکنیا متصلة بعضه ا يعض > متداخلة 
بعضها في بعض > مثال ذلك انه ۸ بعد يتعين علينا ان نعاني من 
سدة اطر ومن سدة البرد في قوتنا » فمتوفر الطعام مرة و يشم 


ا يم السك 
Dr. Alexis Carrel, « Man The Unknown « 600‏ 
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اخری . . ولم يعد يفرض علینا أن نقضي الليل في الظلام > فضوء 
الکپرباء اصبح تحیل الليل نارآ .. ول يعد حا“ علینا ان ننظر 
بداخل انفسنا بقصد التسلية والثرفيه » فالصحف واجهزة الراديو 
مرش تزا ل . والرجل السلم الصحيح بستمتم 

عقدرة عظيمة على التكيف والملاءمة » وانه لسد و ان تدريب 
وظفة التكف كلتو ودی عملپا على ام وجه أمر لا غتاء عنه ]دا ساء 
الانسان ان يستمتع من الماة بأوفر ثارها .. » 

ولکننا دنا لأنفسنا بأن تضعف وتتراخى »وان تتخلى عن 
إمكانياتها ومقدراتها » وان تفر من السئولية كما أمكن ؛ فعلنا 
ذلك بدلا من ان ندرب انفسنا على تحقيق ما هي خليقة بتحققه » 
حى غدت كابة « تدريب » وحدهما كافية ليث اطوف في 
نفوسنا | 

وتدريب العقل يبلغ به أوج الكيال »يا يبلغ جسم الرياضي 
آوج الكيال بالتدريب المستمر » ولكتنا اولا يحب ان ثقف على 
حالة الذهن قبل الشروع في تدرييه .. فكنتبحة لذلك نعل 
احشاحاته » فلعله تاج إلى القوة 5 فى هذا الزء والى الرونة في 
ذاك » إلى الانطلاق في هذا الموضع وإلى الدقة في ذاك ؛ وحن 
نوید ان تكمل نقصه » و ننمي وظافه إلى الد الذي عکننا من 
الافادة منه إلى الدرحة القصوی .. 

ولي نفعل هذا لا بد من سيطرة نفرضها على انفسنا . وهو 
امر بصعت ولا سك على ابناء هذا اليل الذين اضعفهم آمتثالهم 
وسال الراحة واساب التراشي الكثيرة المنوعة » وإنك لتجد 


اكثرنا برتعد جر د كلمة «الكبح » أو « المنع » او « السيطرة » ؛ 
فقد اعتدنا ان نعش مدفوعن بالعادة والاحساس > معتيرين ان 
هذه هى المرية » في حين ان اطریة - 65 قال ارسطو - هي 
و الخضوع لما يفرضه المرء على نفسه من قواعد ومبادی» » » وهو 
قوال بصدق الآن کا صدق منذ آلفي عام مضت ! 

وإذن ينبغي لنا ان نعمل على بث القوة في حياتنا » يحيث 
بصع في مقدورا ان نكف عن وحه من أوجه النشاط لننتقل 
إلى وجه آتخر » وحسث يسمل علینا ان نغير مى سنا الوسيلة التي 
نواحه ما مشکلاتنا» وان نغير الجهد الذي ننفقه في اعمالنا فنزيده 
او تقلله كيف سنا وينيفي ان نفعل ذلك كله في حنكة ودراية 
ومپارة كتلك التي يبديها لاعب التنس البارع ليواجه بها خطط 
خصمة العشد ! 

ولو اتنا كنا مرف » بو بعد يوم » الضرورات أو 
الاعمال الاساسة التي پنيفي أن ننجزهاء لوسعنا ان نعد لها انفسنا 
سلفاً » ولا كانت كه ا فقو اروت اس لا 
ولكن الامر لس كذلك ؛ ومن ثم كان لزاماً ان نعد انفسنا 
لكل احتال ولكل طارىء عوضاً عن عرد مواجبة امر ا 
امرين آلفنا ان نواجه مثلپپا » وم تعد تستدعي مواجمتها عناء ؛ 
ثم نتخبط في سائر الامور کالاعی الذي باس الطریق ! 

والتدريبات التى اقترحها فيا يلى » قد استقیتها من كافة اناء 
العالم ! فقر”اء الفلسفة والأديان سیعدون في التدريبات شا 


صادفهم في قراءاتهم من قبل > شا آزحاه الحكاء في عديد من 
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بلاد الادص > فثمة تدرسات مستقاة من الهند > ومن اسانا » 
ومن المونان » ومن الصان » وبعضها مألوف فى کل بلد له تراث 
دهني او روحي کالتدرب على فارة من الصمت مثلا ! 

ولس د هذه التدرسات شيء غير هادف » فكل منها 
ستهدف تقوية وظفة من وظائف العقل ينبغي ان تنمی إلى ا لد 
الأقصى » إذا كات المرء ند أن جا حماة هاده بوحه دفتها 


هو شتسه .. 

وقد لا تشد هذه التدرسات كلها » كل الناس على السواء > 
انب تنتيذ احدها على اعتبار انه لا فائدة 
منه لك » ان تخر تختر نفسك لتتحقق من انك لا تنتسذه جر د انه 
يكبم نزوعاً لا قبل لك تكبحه ! وقد محد أ كثرها صعب 
التطبيق في إحدى المراحل » اما كالصعوبة التى تتحلى في تصلب 
عضلة من عضلات الحم متى اقبل الرء على تدريب هذه العضلة > 
ولكنك لا تنمي العضلة مع ذلك مالم تخضعها لنوع من انواع 
القاومة » ولا تدرك ان تدرسك بوتي فُرته مالم حس الصعوبة 
والألم احباناً » فذاك خير دليل على ان التدريب يفي لتحقيق 
غاته ؛ والمال كذلك في التدريبات الذهنية » فإذا احسست ان 
احدها لا شر فک احتحاجاً نتسعة لا نحرافك عن العادة إلى لون 
حدید من الوان النشاط » فأنت إذن في غير حاجة هذا التدريب» 
ولك عندئذ ان تستبدل به آخر بفرض علك نوعاً من الد 
وقوة الاسجال , 


۹۹ 


التمريئات الاثنا عشبر 
ب اس 

بتاخص ال.رين الأول في أن تقضي ساعة من يومك لا تقول 
فمپا سا إلا أن تحمس على سوال وجه اليك مباشر 5.. 

رك آن تباشر هذا التبرین وسط ا العتاد ‏ وغلال 
حاتك العادية البومية دون أن توحي لمن حو لك نك مکتب 
مستغرق في خواطرك » أو أنك قد ألم بك صداع ! 

فوجه البواعة الى تظبرها في هذا التمرين أن تبدو کا تمدو 
کل بوم ال ی ات ی على 

لسانك خلال هده الفارة المحدودة ! ا 

فإذا ا فأحب على قدر السو ال » لا تار الإحابة » ولا 
تستطرد الى ما يتفرع عليها » ولا حاول أن 0 باحاتك 
سوالا ر 

یی ۱ کر ان د رطعي - إن قرن ساق | 
و لسوف سد و هشكدأا حير لمقتصدین فى القول بطیعهم ! و فنعن 
جما ا اون الى الاق زا ۳۳ اذا ما التقينا بصدیتی > لا 

ای 
ون اختلفت سكلا ؛ بل لعله ل مخرج اثنان مارسا هذا التمرین 
e‏ ین باحتلاف طبيعة 0-7 
e e‏ تقول ما 
نعني في أول عبارة نفوه بها ! ثم نفطن الى ذلك ءا تراه ا 
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على وجوه من تحدثهم من تعبير » فنحاول مرة اخرى » ونصمت 
لظة > نقلب فيها الآمر في أذهاننا » ثم نصدر عبارة اخرى أوضح 
من سالفتها !.. ولكن ما قلناه في اول الأمر ولاسه الغموض 
يظل مائلا في اذهان محدئینا يطبع المعنى بطابع بشوبه الامام ! 

| وقد حدثني وجل جرب هذا التيرين أنه لاح له في اول صته 
كانه لس موحوداً ۱ ام أعقب ذلك ا.حساسه بأنه د وهو و 
عل جو المكان وشرف عله إشراف الحايد الجر د !.. وكان قال شلا 
اذا تک أحس أنهفيمر كز الدائرة » فاما صمت احس انهخارحیا. . 
وحين كانت تنتبي فاوة صمته كان نحس انه في مرڪز الداترة 
أحمانا » وعلى حدودها احبانا » وخارجپا إطلاقا أحمانا أخرى.. 

وحدثنى آآخر بأنه حين بدأ اصدقاؤه حسون من ه الصمت 
سلكوا معه مسلکاً غريباً » فقد اتتاباثنين منهم شمور بالقلق 
وعدم الاستقرار : ولم استط في هذا الشعود حتى ۳ عليه 
جلما » والا خر حول سعوره الى عداء سافر » تی انهم بت 
الصامت بأنه « متکیر » متعال » | 

وکان معا صديق ثالث انفمس في الکلام وار مات 
سُديداً كأنما لمحفظ التوازن ویعوض عن صمت صاحه ! 

وحدثتني امرأة بأنها ل تحرز نجاحا في حياتها قدر ما احرزت 
حبن جلست في « سل » من صديقاتها صامتة تبتسم !.. فقد كان 
صتها هذا اشبه چغناطیس جذب اليها اهتاما لم یکن تجذبثرثرتها. 
على ان كل من جربوا هذا التمرين اتفقوا في شيء واحد > ذلك 
انه حين انتبت فترة الصمت آحسوا احساسا بالسطوة والمقدرة عل 


۱۰ 


ENE‏ واحكثر ما 
بكو نون اطيئنانا الى أن في ميسو رم أن يعودوا الى الصمت مت 
ساو | , وقد | الى صدبقة جر بت هذا التمرين» بنا وسعها 
فى خلال صتها أن تقهم سر قول « ميرديث » : و آن اشد ما 
ناد من الله ته لا غضيه » . ! 
و 0 
0 اف ما غه من كل يوم في 
باكر وان 
صعب التتقيذ . واا ما شعله الممتدىء ان تددج في الوق 
الوك ب المي بادا خمس دقائق كل يوم » و 
على انه يحب ان نسيق ذلك تفكير فيا تختار من اسياء أو 
موضوعات تصب علا تفكيرك . واي شيء يفي بالغرض ! 
زهرة » زحاحة حبر » وساح ما تضعه النساء على | كتافبن !.. 
ولا حعل هذا الشىء امام عينيك » وإغا تثله في ذهنك حى تکاد 
تراه امام بصرك ؛ فإذا كان ما اخترته زهرة » فصفها لنفسك کا 
ها كل حاسة من حواسك » فإذا فرغت من هذا » فاستطرد 
إلى کفة نوها ومكانه » وإلى اي الاسشاء ترمز » وإلى أوجه 
استخدامها ؛ثم انتقل من هذه الاشاء المادية الملموسة إلى اشياء 
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وصب قريناتك في اول الامر على شاه تروق لك » ثم 
تدرج من هذا إلى ان تضع أصبعك حا اتفق على كلة في 
صحفة او كتاب وتجعل هذه الكلمة موضوع تفكيرك » أو إن 
م يكن الكاة معنى » فالعبارة التي تضمنت الكاهة .. 
وإنه کون اجدى عليك ان تبدأ هذا التمرين ومعك‌ودقة 
وق كي تخط على الودقة علامة اما آنست من تفكيرك الق 
عن الوضوع الذي صببته عليه . .. ولو انك تسرع إلى ملاحظة 
رد حرف لامك د نی الترة المدودة ان الورتةملای 
بالعلامات » على الا قل في الايام الا وی لمارستك التمرن» ولكنك 
ستامس ايضاً انك تمي نحو التقدم مخطی حثدثة » وقد تبلغ 
اا » واحماثاً بعد سپر . 
واحس ان قبةهذا التمرين واضحة متجلية لكل من يأمل 
ف ان عل غلا اصلا متكرا . ومن الأحصف ان تژاول هذا 
لتبرن - فى مبدأ الامر - وانت تل بنفسك » فإذا تقدمت 
فيه » قفي ميسو رك ان قارسه حتى وانت وسط جع من الناس » 
او وانت في الطريق عائداً إلى بيتك ! 
ولك ادرکت من هذا التمرن انه ستبدف « الثر كيز 
الذهني » الذي طالا حثتنا المدرسة على تريدته في نفوسنا » و لعلك 
وقد شرعت فى هذا التمرين » تدرك ان الدرسة م تفلم في حملنا 
على ذلك ! ولهذا التمرين فوائد جمة .. . فالذي يبرع فيه بسعه ان 
تمل لغة اجنبية في امد قمير » كا يسعه ان يفكر تفكيراً مانا 
مر 1ن ] ومخلص إن النتائج مبکر أ . 


_ سٍ__ 
حاول ان تکتب خطاباً خالياً من ضير التکلم « انا » في اي 
سكل من اشكاله اللغوية ؛ واجتهد برغم ذلك ان تجعل الطاب 
رققا حذابا » فإذا رأى "متلقي الخطاب فيه غراية » فقد اشفقت 
قدا ان 
٠‏ ويدف هذا التدريب إلى ان يطلعنا علىحقيقة انفسنا »ولا 
على ان نراها من زاوية محايدة . وي تكتب خطابا جذابا من 
هذا النوع ينبغي ان تتجه بتفكيرك إلى خارج نفك » وار 
تتحرو من سئونك ومشاغلك لفترة » فذلك محفزك إلى العردة 
إلى نفسك مرة اهر ی املابالانتعاش .. 
وج 
اخل حديئك مدة حمس عشرة دقيقة كل يوم من ضير المنكام 
و انا » وکل ماهو منسوب إليه .. 
- لمات 
اکتب خطابا مطبوعا بطايع النصاح والتفوق !.. وغير 
مسموح لك في هذا التمرين ان تتحاوز المقبقة » او ان تنتعل 
سخصبة الناجح .. ولا أنحه بذهنك إلى المظاهر واوحه النشاط 
الى نحت فيها حقاً » واجعلها حور خطابك » فى دقة وامانة » 
ون خطابك ما يشت منه انك في لظة کتابته لا تحس سنا 
من ثبوط العزعة » او المأس » او خسة الأمل .. 
وة هدفان ستهدفها هذا التمرين . او ها انه من السوران 
يتحول الرء من ام انب السلي البائس إلى اطانب الا نشاف التفائل . 
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ويرم ما قد يبدو لك في اول الامر انه من العسير ان تجد من 
اوعه تفوقك ونجاحك ما تضينه خط_ابك » فسوف تكتشف 
عاحلا ان ة عدداً من نك بمضى على ما يرام وف الاتهما 
السحصم » ولكنك تجاهلتها زمناً حين ركزت بصرك على أوجه 
الاعفاق ومساعث الاش واسة. 7 

وامدف الثاني » وهو الأهم » آنك بادسال هذا الخطاب الى 
كل من تعرف سوف تزيل عقبة كأداء تقف دونك والتصرف 
الناجم الذي تزمع الإقبال عليه .. 

ونحن جمعاً مالون الى ان نعمد الى كتابة الخطابات فيأحلك 
ساعاتنا !.. اذا أحسسنا الوحدة أو الوحثة بحثنا عن اقلامئا 
وشرعنا ندیم دسائل لأعزائنا نيئهم فيها همومنا > وشكاوانا » 
وأوحه سقو تنا وإخفاقنا » طمعا في أن برساوا اس بدورش ما 
بعزي ويوامي |. . وقد تصلنا خطابات المؤاساة ونحنفي فة الروم 
العنویة » ولكن حى هناك » ليس من سعه ان يغالب إحساسه 
بالحسرة على نفسه وهو يقرأ التعزية: | 

ومن ثم قهن خليقون في 1 كثر اهب تاق باقع 
هذه الحسرة الى سايق مشاعرنا السلسة البطة للعز ام .. 
aE‏ ا دا 

من الشكوى ونجلس في انتظار امريد من عزامم | 

وعطلة كاملة من الا كتئاب والتحسر على النفس ضرورة لا 
بد منها للنجاح . 


— 

قل أن تدلف الى غرفة تضم عددأ من الناس > وف 
على عتبتها لتحدد صلتك بتكل شخص فا ! 

فن هذا التمرين يسعك أن تنعل درسا فيا : ذلك أن حرط 
يكل من فى الغرفة بنظرة واحدة » فتتمثل في ذهنك التزاماتك 
حال کل منهم و آوجه الصلعة التي قد تعود علب لك من أيهم او 
بعضهم » والعلاقة التي تربطك بكل متهم .. 

وعسى أن يقول قائل ان مثل هذا التفكير السابق قد يحدو 
المرء إلى ان يغدو صناعأ] متکلفاً في تصرفاته مع من تضمهم 
الغرفة » ولكن هذا الخطر ينتفى إذا اد ركت من نظر تك 
الناسة الى جمعت هوّلاء » فأنت خليق عندئذ ان تتصرف بوحي 
هذه المناسة » بل إنك بذلك تزيل خطر اندفاعك إلى الغرفة 
فتأتي يتصرف لا یلبق بالمناسبة » كأن تنطرق إلى موضوع لا 
يتفق معا » أو تخطىء التحدث إلى صديق قد بعود اطدیث معه 
عليك يقائدة .. ۱ 

وصحيح اننا مها تختط اتنا اختطاطاً واعاً » فهناك دا 
و هامش » كاف بتقمنا من حطر افتقاد البديهة إذا جد حديد » أو 
طر آت مفاحأة » ولكن برآ من ذلك ان حعل حماتنا كلها في 
قبضة سيطرتنا إلى أقصى حد مکن .. 

فإذا حذقت التمرين السابق » فانتقل إلى خر » طالما تناهى 
إلنا على سكل نصحة قدعة موغلة في القدم » تلك هي : دع 
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ا رت له لفو رك يتحدث عن نفسه دون أن يفطن إلى 
انك تحمل على هذا أو تدفعه له . 

وسوف شتضك‌هذا ان ون كشا مقا فيفتم الموضوع» 
سواء بكلية جام » او بتوجبه سؤال بستدرجه إلى الحديث عن 
نفسه 4 والبراعة هنا أن توجه الجاملة أو السوّال حث لا ستازم 
حواباً مبتسراً » بل يقتضي الإفاضة والإسباب .. 

ولسوف ترى عندما بشرع الصديق آخدید في الحديث انك 
تمس بالنجذاب اليه » فإذا كنت عطوفاً خصب الخال » فسوف 
تمس انك مستفرق في حديئه استغراقاً تامأ » ولا تشعر إلا وقد 
سقطت عنك آتفر 7 ثار الشعور بالذات .. وقد لا يدعو كالصديق 
الجديد بدوره إلى الحديث عن نفك » والکن ذلك أن يبك > 
فقد اتسع بحديشه افقك » واكنسبت به معرفة جديدة 
عما تصنعه الدنا بالناس !.. فاذا طلب اليك أن تتحدث عن نفسك 
فسوف تدرك عندئذ الى أي مدی تتحدث » وعم تتحدث > و قد 
ألمت من حدیث صديقك عدوله ومشاربه .. ۱ 

- ۷ - 

نم اليك عکس التمرين السابق » ولع أ كثر منه مشقة 
ووجه المثقة هنا هو أنك تأتيه عامدا م 
سو لك واتحاهاتك دون أن تشكو أو تتفاخر » و إن أمكن 
فدون ان تعيب حدئك سم !. .. ومن ثم ينغي أن تير 

شوق المشمع اليك الى تنبع حديثك . 

وسوف كدت هذا الشرئ أنه ذو فائدة کبری لآو لین 
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اعتادوا ال کثار من اشدت عن انفسپم | ۰ فهو سیجمم هم 
د الحنة » التي بواحپون بها اصدقاءهم في كل مئاسبة 1. .. ففي شلال 
هذا الحديث العامد المنصب على اللفس ؛ سوف تتحلى للمتحدث 
كل علامات الملل » ونفاد الصبر » و الرغبة في الا نتقال الىموضوع 
آخر » وهي العلامات الي حس با الطرف الآخر > ويفوتعلينا 
ادرا کا في ثمرة استغراقنا في الحديث عن انفسنا !.. ون علك 
المرء بعد مر تين أو ثلاث بزاول فا هذا التمرين إلا ان محخلی ببنه 
وبين التمرين » کا مخلی بننه وبين نقطة ضعفه !.. ۱ 
على أن لهذا التمرين فوائد اخرى » فسرعان ما يتضم لمرء 
ان الحديث عن التوافه والامور الشائعة الألوفة » واطوادث 
المتكررة في حباته يفضي الى بث الملل في نفس السامع » في حين 
انه لو تطرق الى تحارب أصلة » او عمل حديد مستحدث » أو 
ابر محرك اشبال » فانه على النقيض يجتذب اهام السامع وسوقه 
ال تقبع حدیثه ؛ ورجا يستخلص الرء من هذا أن يحل دأ 
توسيع مبدان تجاربه » والإقدام على اعال تنسم بالإصالة 
والداثة » وإعمال خماله فما بطر له في حاتهالبومية من امور .. 
ورعا ينتبي الرء من هذا التمرين الى نبذ الحديث المعاد المألوف 
عن أنغر تطورات مرضه » او عن «سقاوة ۾ اطفاله » أو عن 
ذكاء كله المدلل » او عن احدث أنياء سوء الظ الذي من به!.. 
فاذا جمعتك المناسبة بشخص ما زال عبداً في حوزة هذا الضرب 
لمل من الحديث » فمتى جاء دورك في الكلام » فاعر ض 
لموضوع با تسم بالعنق والأصالة » فاذا نست منه عزوفاً عن 
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ا وض في هذا الموضوع فمرد الامر إليك » وانت الذي ينغي 
ان تقرر ما تفعله حسال هذا الشخص ! 

وقد تكتشف ان بين اصدقائك من قربتهم اليك » لا لشيء 
إلا لتنغمس معهم في اطدیث عن التوافه بين الين والآآخر » 
ولا شىء سوى هذا .. ومن ثم فانسحابك من مثل هذه الرابطة» 
ورفضك تدید طاقتك ووقتك سدى » دون ان تؤذى مشاعر 
الطرف الاغر » التزام بقع على عاتقك .. فإذا كنت انت الذي 
نشد هذه الصداقة في لظة ضعف» فمن وأحيك ان حاول حویل 
هذه الصد افة وحبة | کتر إيجايمة وافوی رابطء » فادا اخفقت 
كل جو دك فى هذا السبيل » فانت في حل من نيذ هذه 
الصداقة التافبة . 

5900 

إذا كنت معتادا على « لازمة » معوافة من لوازم الحديث 
الشائعة کتکرار كامة « افصد .. » او « الققة .. » او «هل 
اه ذت بالك . . »أو دهل أنت فام .. » او ما لپا من 
د اللوازم » الشائعة في التعبير » فإن ازالة هذه « اللازمة » حتاح 
إلى معان !. . ات عن صديق مقرب لك لآ تخ مها 
في التحدث إلله بأي شىء » وقل له انك تكثر من استخدام 
و لازمة » او | كثر من اوازم التعبير » و واطاب معاونتنه في 
الخلاص منها .. 

وكل ما بفعله هذا الصديق ان حضر معك حديثاً إلى شخص 
خر » و دشير إليك إسّارة خفية کابا حری أسائك « باللازمة ».. 
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وقد تتعثر حری حديثك عندند » وقد لا تيالك نفسك من 
الضحك» و لكنك على مر الحاو ل#ستزداد سطرة على« لازمتك».. 
الهم إلا ان تكون مستمسكا پا | 


HE 
و امض‎ ٤ اختط لن سك بر تاعا يستغر ق ساعتین من ساعا تيو م معان‎ 

خلال هاتين الساعتين وفق البرنامج بدقة .. فاذا كنت أنت 
المنحك في عملك » فاختر أي يوم جاو لك » واذا كنت ذا عمل 
نظامي » فاختر يوم عطلتك لمزاولة م ذا التمرين .. ونوخ في 
البرنامج أن يكوت جزء منه ما جرت عليك عادتك » وال 
الا خر مخالف لما حجرت به عادتك » م بلى مثلا : 
من ۷|۳۰ م صباحا الإفطار 

او م اعتدت 





من ۸ ۸/۲۰ صباحاً قراءة الصعف 

ثم من ۸|۲۰ - ٩|۲١‏ ترتبب الكتب أو ا 
تقتشها على خلاف 
ومن ٩/۳۰ - ٩/۲۰‏ القيام مكالمة تليفونية طال ما اعتدت 
تأجيلك فا او اروج النزهة ۱ 
ولس الهم في هذا التمرین ان تعقتد بنود البرنامم او تک 
منها » ولکن الهم أن تتحول من بند إلى الذي يليه في الدقيقة 
التي حددتها بالضبط !.. فإذا كنت مثلا » لم تتم قراءة الصحفة 
في الموعد » فذاك امر بوّسف له » و لکنك ينبغي أن تنحمها مى 
جاء وفت تنحيتها » و كذلك الال فى سار بنود البرنامج » لا 
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شغى أن لستعر رق احدها | کثر من الوقت الذي رصدته له »ولو 
EYES‏ 

على انه بنيغي ان کون واحد من بنرد البرنامج على الاقل » 
ہا باز لك و بصادف من نفسك هوى .. 

و استهدف هذا التمرئ es‏ ان نشعر انفسنا ائنا 
مقدون بأوامر » والثاني ان ندرك > نسيء استخدام الزمن او 
نفقد الاحساس به كايا همینا بصنع شيء !.. 

تم بليغي > لكي نصب الثيرة الرجوة من هذا التمرين > 
ان درج من ماعتي ال ثلاث »ثم إلى ادبع ٤‏ حتی ننتهي 
ابر إلى ان فختط لأنفسنا برناعاً ملا ماني ساعات من اليوم »على 
الاقل » بالعمل المثمر .. وقد ييل البعض إلى وضع برنامج اليو م 
بآ که » ولکننا لانری ان في الامكان التقيد جثل هذا 
البرنامج » ومن ثم فمن العبث اختطاطه . . كفي يوم أو بومان 
من كل أسبوع نقضي معظمها وفق برنامج معين لكي نتعلم فة 
الوقت وما عکن ان نصنعه فيه إذا لم نيدده هباء .. 

وفى تبدید بعض الناس الو فت هاء » بقول الال النفسي 
وال حور برل باوزفبه » : ماناس علامات الشخص ار كر 
فى ذاته انهلا ستطيع ان حدد ع من الوقت بستازمه تمل معين . 
فبو يعتقد ان الدنيا تدور في فلکه » وانه يتمتع بقوة سحرية 
كفياة بارجاع الشمس والقمر عن دورانها ٤‏ عضي فى الحياة 
متعصاً كيف لا بلتقي به الوقت في تفت ا اه اه 
داعا متأخر عن مواعده » متخلف في تنفيد تبعاته لت ماه 
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بقل من الاعمال اكثر مما بقدر على ادائه » ویرافق على دعوات 
لا تسن له تيبا .. وهو إما ان بدرك خطأه و يعمل على 
تلافه » أو بنتهي اة سيثة » !.. 
اص ” 

ولعل هذا اصعب التمرينات جميع] . واعلم ان الكثيرين 
سيعزفون حتى عن جرد محاولته .. وهو أختياري » والقيمة 
المستفادة منه تقوم على انه اختبادي لا جار فيه ولا فسر .. على 
ان المرء لو كان راغباً صادق الرغبة في ان يعيش حياة أحفل 
وأملأ » وأخضع لسيطرته وإرادته » فلا سك عندي انه سىقىل 
عله » وسحتنی منه فوق الفائدة الر حوة متعة ومسلاة . 

وأحسب أن أ كثر من يقيدم هذا التمرين 1 آو لك الذن 
يعدشون في وحدة أو فيا يشبهها » او يعيشون حياة شالية من 
الأوامر والقيود » وقبمة هذا التمرين بالنسبة هم أنه مخرجهم عن 
ساق المياة المعتادة الى يعدشونها » ويعامهم ألا یکونوا اسری في 
شضة عاداء 

استحضر اثنتى عشرة قصاصة من الورق » وااكتب على كل 
منها أمراً معيناً » توخ" فيه الصعوبة والخروج عن مألوف عادتك» 
كبذه الاوامر : 

. و إذهب پعیداً عن الببت عقدار عشرين ميلا » مستقلا وسيلة 
عادية من وسائل المواصلات » . 

« إفض اثنتى عشرة ساعة يغير طعام » .. 

« لا تتحدث شلال اليوم إلا جواباً عن أسئلة توجه الىك ». . 
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« إقض الليل كله ساهراً منبمكا في عمل » 

ولعل هذا الأمر الأخير أكثر الأوامر قمة .. فاذا اتبعته 
وجب ان تنفذه يحذافيره » فلا قتثل لإغراء النوم » ولكن أرح 
ظبرك لمظات في جلك عقب كل ساعة تقضيهبا في العبل » 
ولسوف تدرك اذا خضت هذه التحربة » أيعمق بتصف بهالعقل » 
وأية مقدرة بمتاز بها على العمل دون كلل » وبأية سهولة نشل 
لإغراء التعب كلما لمسنا إحدى بوادره !.. 

ثم ضع كل قصاصة في مظروف مقفل » ودفئلط » هده 
المظاريف ك « تفنط » ورف اللعب > وألقبا في امد ادراج 
مکتبك .. واختر يوماً معلوماً كل اسبوعين او كل سر » تعمد 
فه الى التقاط واحد من هذه الظاریف » فتفضه وتعمل وفق 
الامر الذى اصدرته للفسك فيه !.. 

وقد یکون الأمر اما باروج والابتعاد مسافة طويلة عن 
منزلك » وقد يكون الطر في الخارج سُدیداً » فا | تن 
حال صحة لا تسح في اروج مثل هذا الظرف > فنفذ الأمر 
حذافيره » فذاك بعود على سخصيتك بقبية لا تقدر , 

وراع ان تنسم الأوامر بطابع الصعوية والخروج عن مألوف 
المادة » ففي ذلك تكمن فيمة التمرين .. آعرف ساباً كان يعافي 
ا لحمل » آلزم نفسه بأن مخاطب ثلاثة من الغرباء كل يوم !.. ولك 
ان تقدر الفائدة التى عاد با عليه هذا التمرين !.. 
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ویدیل من التمرين السالف » إن شق عليك » هذا التمری ؛ 
ذا لو معت يدنها : خصص يومأ تقبل فيه كل دعوةه معقولة» 
تدعوك الى نقض ما جرت به عادتك 55 

فان كنت مثلا من انصار الاعتكاف في الببت » فاقبل كل 
دغوة الخروج ؛ او كنت مسرفأ في حضور الفلات و النتدیات» 
فارفش فى ذلك البوم » کل دعوة للخروج » وانقق الوقت الذي 
تقضه في الببت » على غير مألوف عادنك » فيسبيل انشاني كالقراءة 
او الكتاية .. 

ولسوف تستخلص من هذا التمرئ > فائدة کبری » اذ 
بطلعك على مز ايا الأوجه المناقضة لأوجه نشاطك اليومية المعتادة ؛ 
وألتي لم بسبق لك خبرة بها » فضلاعن انه ريي إرادنك > ويقوي 
اجهالك ا ل تتعوده من الا مود . 

وابتدع لنفسك على ضوء هذا ادف > قر ينات اخرى تناسب 
عالتك . وة خطوتان نحو ابتداع مثل هذه التمرينات؛ الأولى: 
أن تتحه بذهنك الى نة نقطة من نقط ضعفك أو قلةخبرتك . و الثانية: 
أنه تقرر الوسيلة الى تصحح با الضعف » أو تزید الخبرة -- کا في 
حالة التمرين الذي تقدم السطرة علىالثرثرةو الإسراف فيالكلام , . 

ومی اعتدت هذه التمرينات » ولاءمت بين نفسك وبا » 
فسوف قجد أنها متعة مسلية الى جانب فائدتها » وأنها تحل رویدا» 
حل اوجه عقمة النشاط كنت تقدم علیپا» وتستنفد فیپامن 


۱۹ 


المد ما تستنفده في هذه التمرينات . 

على آنك بنبغي وأنت تنشد تقديم نفسك » وتزویدها بأسباب 
القرة والمقدرة » أن تفتق لنفسك من التدرييات أسُقها وأحكثرها 
دهاء » حت اذا وسعك أن تحقق هذه التدريبات كان احساسك 
بالنصر اعظم واقوى .. فاذا فرغت من هذه التدرسات آلفست 
لك ذخيرة و افرة من الصفات و القدرات‌الذهنية يسعك أنتر كن 
السها كلما احتاج الأمر .. 

ولكنك حين تشرع في اجتناء المتعة من مارسة هذهالتمر ينات» 
شغی أن تذ کر نفسك أن هذه التدريبات « وسائل » ولبست 
آهدافا في حد ذاتها .. 

فأنت با کتسايك السطرة على عقلك » ۸ تستخدمه بعد 
۱ رما » أو عبلاً؛ ونا أنتمازلت ف دورالتحضيرو الا ستعداد 
منك .أن الرياضي الذي بقبل علىتنمية جسمه‌وعضلاته » فیتناول 
من الوحات ما هو مناس » وبسير على قدمه السافة المناسبة > 
وعارس من التمرینات الرياضضة ما هو مناسب » ویتعرص لسمس 
والهواء وقناً مناسياً .. ولکنك تزیسد على مثل هذا الرياضي 
كثيراً » فبو ينمي جسمه وعضلاته کېدف في حك ذاته ویس 
وسملة لخدف » اللبم الا ان كون نكسب عشه من فوة بدنه ٤‏ 
ولكنك أنت تكتسب قوة الذهن » وقوة الارادة » وتکتسب 
خيرة وحنکهة ومقدرة لي تستخدمها في حياة أنجسم ۵ 

۰ 
وتنتقل بعد ذلك إلى وجه آتخر من أوجهتقويم أنفسنا » يتصل 
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اتصالاً مناشراً مما نعائيه من نقص و نقط ضعف » و يعمد إإيها محاولا 
تلافها أو المد منها .. 

لقد كان « بتحامين فر انكلين » تحمل في جيبه دائٌماً دفترا 
صغيراً » ضنه قائة مؤلفةمن ثلاث عشرة صفة من الصفات انحسة» 
أو الفضائل التي يحب أن يتصف بها .. ونحت كل صفة کتب 
كلمة تقرب معناها اله . . فثلا تحت صفة و الاعتدال » ا 

لا تقلل من الطعام إلى حد اطرمان ولا تسرف في الشراب إلى 
از : « لا تتحدث الا 
ما ينفع الئاس أو ينفعك » .. و كذلك فمل با تضمنته القائمة من 
صفات « النظام » و « التصمم » و و الشحاعة » وما الها .. 

ثم انه كان يوم يشير في دفتره هذا باشارة امام كل صفةيبذل 
في يومه ذاك جهداً لا کتساا.. 

وأنت تستطيع ان تصنع مثله .. على أنه يكفيك أن تضمن 
فاتك ست صفات فى | كتسابها مشقة » وتعاني من انتقادها | كبر 
العناء ., 

و للفترض‌عل‌سسل امثال » أنك فررت أنالنقائصالى تشكو ها 
هى : أنك لا تتنحز من عملك ما ينبغي » وأنك خجول » وأنك 
متردد في اتخاذ القرارات » وأنك ثرتار مسرف في الكلام » 
( ولعل الخجل والثرثرة من أسْيع النقائص وأعمها ) .. وانك غير 
منتظم في وحباتك او غير معتن بها » أو آنك تقضي في النوم! كثر 
او اقل ما ينبغي ... فعلى ذلك ينبغي أن تبدو قامتك کا بلي : 
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لسلس سح سس سي مه 


العمل 
الشجاعة 


لل ل سس سن | ور سس ا تت ال ی سمه 


التصمم 

السكلام 

الوجبات 
النوم 


و الاسارات الى تراها في خانة ( يوم السبت ) تشير الى عدد 
ارات الت قاو مت فيها بنجاح کل إغراء دعاك الىالتصرف بطر بقة 
خاطئة » او الانزلاق الى سايق عادتك . . 

فاذا رأيت » بعد مضي فترة من الزمن » انه لا ر يوم دوت 
ان تحفل كل خانة باشارة » فأنت إذن قد وضعت قدميك في 
الطريق الصحیم نحو إزالة النقائص التي تشكوها » وا كتساب 
نقائضيا من الصفات المدة » وعندئذ فتخير ست نقائص أخرى > 
و کرد التحرية نفسپا .. ۱ 

و فاساً على التجر بة السابقة» بسعك أن تتيح لنفسك مزیدآمن 
التحارب تستهدف تخليصك ما تشکوهمن نقائص أو آوجضعف.. 

اذا كنت حن تستقظ » مثلا » تمل الى البقاء فترة اطول في 
الفراش لغير ما هدف ولا نهابة » فثدت في غرفة نومك لافتةحیث 
بقع عليها نظرك أول ما تستبقظ في الصباح > واكتب عليها : 
« انمض من الفراش حالاً » » فبتكذا كانت تفعل الكاتبة الرواثية 
« کاثرن ماتسفلد » . 
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او اذا كانت الذا كرة تخونك فتسقط من حساما التفاصل > 
فافعل يا كان اعد رجال الاععال یفعل : كان وهو في الببت 
یذ کر شا متعلقاً بعمله فبکتب به مذ کرة على «کادت‌بوستال» 
وبرسله بعنوانه على مکنبه | 1 ”3 

وکان وهو في مكتبه بذ کر شا متعلقاً بيه فيكتب به 
مذ کرة يرسلها بالبريد على عنو أنه بالببت ! 

ومكافأة نفسك على نجاحك ‏ فضلا عن النجاح نفسه وهو خير 
مكافأة ‏ وسية اخرى من وسائل اطنز على متابعة النجاح .. 
كأن تبتاع لنفسك هدية ما يدخل في باب الكياليات » کیانظرت 
الى دفترك فوجدته حافلا بالإسّارات التي تدل على جا ك في 
التغلب على نقصة او نقطة ضعف . 

واجعل من دأبك أن تكون صدیقاً لنفسك وحازماً معهافي 
الوقت نفسه .. إذا أحسنت صنعاً او اكتسبت فضة » او 
إحرزت نحاحاً » فاجزل لنفسك الامتسات. بل كافىء نفسك 
بالحدايا إذا نت ؛ وإذا قصرت » فلس من الزم أن تصبعليها 
اللوم والتعنيف » بل ان تسد عليها مسالك اي اغراء يدعوها الى 
الارتداد لنقيصة او لنقطة ضعف .. 

ون سالون الى الإسراف في لوم النفس احياناً » بل نحن 
نتخذ هذا اللوم بدیلا من عمل كان يجب ان نعسله .. و نكتفي 
اللوم تبريراً لقعو دنا عن العمل !.. ثم ان اللوم لا يصلح غطأ » 
بل لعله یکون ادعى الى تثبيطالعز معن إعادة الكرة وانحاولة. . 


۱19۸ 


ال لا ف عر 


ایا الو سرد 
مدا 
pe‏ و م e+‏ 


دعنا فى هذه ااقة نلخص ما فصلناه : 

أول ما تنساح به لباوغ النجاح : ان تصرف کا لو کات 
الفثل مستحلا . 

وحين تيدأ في وضع هذه العقبدة موضع التنفيذ » تكنشف 
انك في حاجة لأن تدخر اقصی ما يمكنك من الط انة او الجهود 
الذي يتبدد هباء في الاحلام والاوهام » او بکرس لقتل الوقت 
على غير طائل وبغير هدف ؛ وان توجه هذا اجهود ليخدم غرضاً 
وحتق هدفا ,. 

وتحد ابضاً انك في حاجة لان تتجاهل ذ كرياتك السابقة عن 
الفثل وما عساه بساور من خوف الفشل » وذلك بان ترفض 
تعلق اهامك بالضایقات الوقتية او الا السالف » وفتتم عن 
إحساسك باطرمان تعهداً يفسم الجال لتكسة او لتكوص .. 

وعلى طول الطريق نحو ادف تدرب دهنك » وتتعبد 
بالرعابة ملكاتك و مقدراتك حبت تضعها تحت سيطر تك» وتجعلها 
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رهن اشارتك » حت إذا آن أو ان استخدامبا » استخدمتها 

وسوف يلعب ابال دوراً مهما في تحقيق نجاحك .. ففي 
نطاقه ترتاد فاق حماتك » وتفتق آمالاً > ورغسات » واهدافاً 
استقملك » ولكن ثة فارقاً بين هذا اشال » وبين الواطر او 
احلام البقظة » فأنت بالخيال تهيىء جوا ذهنياً متحرراً من 
الشكوك ؛ والخاوف » واساب القلق 0 لك هذا 71 
عمدت إلى العمل .. 

وفى الفصول اتل الاخيرة من هذا الكتاب » ناقشنا اوه 
النشاط الفضي للنجاح وحباً بعد وجه » ولكنا لى نعمد في المناقشة 
إلى التحليل او الى الشمول » وإنا اهذنا هذه الأوجه فعرضناها 
« عرضاً بطيئأ » کا تعرض « السينا » احماناً مرحلة من مراحل 
مباراة في كرة القدم او في « تنس » عرضاً بطيئاً يصور 
تفاصل هذه المرحلة المعينة التي كللت بالتصاح .. ثم إذا اعادت 
« السا » عرض هذه المر.حلةمن المماراة بالسرءة العاديةاوسكت 
الا تنبين التفاصيل » ول تستين إلا المدف او الإصابة التي صفق 
4 اپور ی 

وعرضنا لا وحه لنثاط الناجح هذا « العرض البطيء » لا 
يعني بالطبع ان تبطىء انت بدورك » واغا اردنا به ان تلم بفن 
إصابة الحدف » وان 2 التدرب على اصایته » فإذا تبسر لك 
عذأ » نؤزلت إلى ادان و حضت الماراة» ولحت تسدد رساتك 


آلى ألهدف بالسرعة التي تقتضها الباراة . , 
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فإذا انتبست من مر حل التدرب والدراسة والاستعداد » الى 
قتضی بطءاً نی بدایة الأمر - ال السرعة العادية اي بقتضه | 
العمل » فانت اذن في الطريق الصحيح » وانت إذن غلیی بأن 
تصب النحاح 75 

ول احاول ان احثك على الاسراع على حساب استعدادك 
وتدريك » بل لست احثك على الاسراع في حد ذاته »> حى مع 
التدرب والاستعداد » وإنما احثك على أن تدرك السرعة العادية 
التي يقتضيها عمل معين » فلا إبطاء ولا إسراف في الاسراع ؛وقد 
يكفيك معواناً على قاس هذه السرعة ان تدرك ان كل خطوة 
ثابتة إلى الامام في سير نظامي رتيب > زا هي خطوة نحو 
النجام ولا شك .. 

واحب هنا ان اشير إلى نوع من انواع النجاح » لعل لكل 
منا خبرة شخصية به » أو له على الاقل صلة يمن له خبرة به ٤‏ 
ذلك هو النجاح القاكم على و سحاعة الاس » !.. 

وفى اكثر الاحمان تتأتى هذه الشجاعة الفائقة حين تتوالى على 
الرجل نكبات حو كل بديل من النجاح ! وقد نصف الرجل 
عندئذ بقو لنا « إنه لړ يعد له ما يفقده » ! وهنالك يفي الرجل 
مخطی حريئة » وبإصرار دید » وبعزم لا ماله وهن فی‌سبیل 
نجاح » ويتحقق لهذا الرجل - الذي تعين عليه ان پنجج - 
احا ساحقا عريضا .. 

ولو انك تذ کر الل الثالث من امثلة ضحايا إرادة الفثل > 
ارأیت ان صاحبنا لم يكن ينح إلا حين يستبد به الأس > وان 
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كان هو الذي خلت البأس لنفسه .. فإذا بلغ فا ارف لبعد 
امامه إلا أحد احتالين : إما السقوط إلى المضيض > وإما القفز 
فوق الهاوءة » إذا به بثب وئبة جريئة مظفرة .. لقد كان عندثذ 
فقط يتصرف کا لو كان مستحملا أن يفشل !.. 
ولو خلا تصرفهذا الرجل من اعماقة التي كان برتکبها في کل 
مرة » إذ يستدرج نفسه إلى سفا الحاوية ثم يشب ؛ أو يدعو الفشل 
الى ساحته لمحفزه على مضاعفة المد لو خلا تصرفه من هذهالاقة 
إذن لتجلى له طريق النجاح ومقتضياته واضحة جلية .. 0 
فالأس بقضي على احتال الفشل و قصه من الذهن .. ولكن 
فى وسعنا ان نقفى على هذا الاحتال ونقصه عن أذهاننا دون أن 
تثل للأس .. فى وسعنا ان نفعل هذا مستعینین ابال » وهنالك 
يمحي الفشل » و تبقى الشحاعة التي تسدد خطانا في طر يق النحاح. . 
والشحاعة المتحبة الوحبة الصحبحة هي مبق النجاح و مضمو ده . . 
وهی تفي ا تارخ » وبالكبح 
نارة أخرى » وان نحسن استغلال إمكانباتنا ومقدراتنا» وان نرد 
انفسنا عن الانزلاق إلى او اطر والاعلام > وعن اجتئاب 
السئولیات » وعن التصرفات الصببانبة التى يعوزها اللضج . 
وأحس أن النجاح في رأى کل راسد حصف مساو لبذل 
اقمي ما ستطبع سن جهد » اما ما هو الد الاقصی لهذا اطهد » 
فذلك ما نستكشفه حين نحرر انفسنا ماما من إرادة الفثل . 


۱۳۲ 


هذا كتاب من اعجب ما قرأت وما عربت ! 

العحب كان إحسامى الأول وانا اقرأ الكتاب » واظنه كان 
إحساسك .. ثم اخلى العجب ماه للإعجاب .. الإعجاب بنفاذ 
بصيرة مؤلفته »و بإدرا كبا الصحيح للطببعةالبشرية في حالي فاعليتها 
و خوها “وتخيرتها الطويلة الي احسنت تحللبا واستخلاص المبادىء 
الأساسية منها .. 

وتخ الإعحاب بدوره عن هكانه لإحساس بالرضاء .. زضاه 
من يلقي عن كاهليه عبتا » او رضاء من بجد بين يديه مفتاح سر 
مغلق » او رضاء من يغمره النور بعد ان مل الظلام .. 

وعسى ان يتعذر عليك استبعاب مضمون الكتاب حى تأني 
عليه إلى نهايته » او يشق عليك فهم فکرته الأساسية حى فرغ 
من قراءة انعر سطوره»و لذا اردت ان ازجي إليك هذا التعقيب 
لعله يلقي الضوء على زاوية ما زال يلفها الأيهام .. 

فهذا كتاب عن النجاح .. النجاح في الياة العملية وف 
الحماة عموماً .. 

والنجاح هو نقيض الفشل » وهو الفثل الذي د كزت فيه 
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الكاتبة اهقامپا » وسلطت عليه الاضواء » لعلك إن فهمت كنف 
بتاتی » و کف يعمل حهازه » وإن ادر کت ماهی بواعثه »وما 
هي اعراضه» وسعك عندئذ ان تتحول عنه إلى نقیضه : الاح » 
وفقاً لقول القائل : « وبضدها تعرف الأساء » .. 

والق ان الكاتية قد شرحت الفشل تشريحاً دفقا : فصلت 
اجزاءه واخرجت احثاءه » وبترت أعضاءه » وعرضته محزءاً » 
مفصلا امام الانظار ! 

وقد بدأت المؤلفة لب ة تشريم الفشل بتقديم حقيقة واقعة 
ما أسرع ما يؤمن المرء بصدقها» تلك ان ثمة « إرادة للفشل » 
تفعل فعلها في حاتنا »> كإرادة اللياة » وإرادة السرطرة .. وما 
اسپل ما يقتنع المرء حقيقة وجود هذه الارادة » إذا تدبر الامر 
قلبلا . .. فكلنا اهون علينا ان نحلم ولا نعمل » وأيسر علينا ان 
نقعد ولا ننبض روج رین نبني > 
وأن ننتقد ولا ننشىء . . ومن ثم ان نفشل ولا ننجم ! 

فذلك دليل على أن ية ارادة تنزع بنا حو الفشل تعمل عملها 
في كاننا ۱ عابي ري E‏ أعراض هذه 
الارادة فلا تستمان . .و مم سب المرء » وهو ل جبداً لا شك 
فبه » أنه يمني الى 0 > وهو في اللقيقة بتحه الى الفشل ! 

ذلك أن ما يبذله من جهد انما هو جهد زائف ضائع مدد »> 
أو جهد مبذول في اتجاه خاطىء .. ولو ان هذا اطهد أو بعضه 
کان حبداً صادقا مستبد فا النجام لنجم الرء نجاحاً باهرا » وق 
ذلك تقول المؤافة ان اللهد الذي نبذله لاجتلاب الفشل يکني 
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وان نا النجاح» . وقد رمعت في فصول الكتاب كيف يتأتى 
هذا .. 

غ تستطره الؤالة في مملية تشري الفشل حت تبلغ السبپ 
الذي من أجله نرضى بالفشل اذا قدم » ونتعزى عنه اذا و قع 4 
فتقول إن للفشل كارا تحتنى .. وقد عد“دت هذه الغار وأحصتها! 
ولعلك احسست بصدى يتجاوب في نفسك لكل كرة أحصتها .. 
فالفشل لا محر علمك النقد الذي عنى به الناجحون .. والفشل لا 
يقتضك ان تكون في حر كة دائية وتفكير مستمر » وحرص 
سديد > کا يقتضي النحاح لتدعييه وترسيخ دعائيه » وصائته من 
الاهار .. وام من ذلك ان الفشل يحكسك عطف الناس 

و سفق سفقتهم »ا نعطف على العاجز > و نشفق على الستضعف الذي 
لا حول ولا وت . 

ولقد خصصت الكاتية نصف فصول الکتاب تقر اً لتعرنفئا 
باأفشل : إرادته » وأعراضه » وماره » وضحاياه ؛ وتحولت بعد 
ذلك ترم لك طريق التحول عنه إلى النجاح » وتوحز لك القول 
في مستبل الافاضة والاسباب فتقول لك د تصرف > لو كارت 
مستصلا علك أن تفشل » .. 

وفلسفة «کا لو كان » فلسفة عملة تعقب نتائج ظاهرة مموسة» 
وهي فاسفة نادى بها افطاب مذهب « و البراجاتزم  »‏ الدهب 
العملي - وعلى رأسهم أعظم علاء النفس في هذا اليل « ولمم 
میس 6 ۰۰ .. وهي فلسفة تستطیع أن تحر يها على الفور » وتلس 
آثارها .. 


يكفي أن ترمم على وجهك علام السرور » وان تتص: 
الابتسام والرضاء » حى نس من فورك كأنك مسر ور راض 
فعلا » و است متصنعا : 

وتلك هي وساتك لأن تبدأ التحول في طریق النجاح .. 
البداية على الأقل لا بد ها من هذا الاصطناع » ولحكنك لا 
تستطيع أن تضي في الطريق متصنعاً » مجردا من الاسلحة التي لا 
غناه عنما فيسبيل النحاح» أو متخاذلاً عن اناء مقدراتك وملكاتك 
ومواهيك » أو قاعداً عن تدريب ذهنك » أو رياضة ارادتك » 
ومن ثم تضي ال كاتية تعد لك أسلحة النجاح ووسائله وسبله . 

ولعل امضی‌هده الاسلحة هو اال .. وهنا تادر المؤلفة الى 
تحذيرك من أن تخلط بين الال وبين الاحلام أو الخواطر .. 
فاشال الصح هو الذي برسم صو رة للا مكن ان حدت © ` 
آما الاحلام فترسم صوراً فد یتعدر حدوث | کثرها .. واشال 
يستهدف هدفاً : هو تصوير الطریق الذي قفي فيه »> وره 
بدقائقه وتفاصیله » بل تصويرك انت ماضاً في الطريق ؛ اما 
الأحلام واطراطر فتضرب على غير هدى وبلا هدف .. 
و اخیال بتطاول الى الستقیل على اساس من الاضر» اما الالام 
فاذا انصرفت عن الاضي الى الستقیل لم تحفل باطاضر ولم تقم له 
وزنا .. والْيال مد بقوة حافزة دافعة » أما الخواطر فتسليك 
هذه القوة » وان حفر تك إلى شىء فالى التخاذل والتعود !.. 

تلك هي الفروق بين الال وبين الاحلام . وقد كنا في 
صانا » وقبل ان کون لا ف اشا حارب ٤‏ بعضها فاس عر بر » 
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نحسن التضل الانشائي اكثر منا الوم » وقد كان المفروض ان 
تنمي الدرسة أو تنمي البيئة التربوية فینا القدرة على الال 
الانشائي الصحيم » ولكن ابة منها ‏ للاسف - لا تفعل »ومن 
ثم كان ازاماً علينا ان نتولى نحن انفسنا هذه المهمة .. 

اولاً تذكر في صباك » انك اعتنقت املا او تخبلت مستقبلا» 
وعزمت عزماً اكبداً على ان تحقق هذا الامل » وتبلغ ذاك 
المستقل لا حولك عنها شىء ?!.. ولكنك تنظر الآن » فإذا 
انت بعد من املك الاول بعداً بقاس بالفر اسخ والاميال ال 
بأخذ بدك احد لسدد خطاك في الطريق الصحيح لتحقيق 
الأهداف .. ل محفل احد بأن بدلك على سبيل تنمبة مقدراتك > 
ورياضة ذهنك » وتربية ارادتك لتبلغ الأمل الذي اليه طمحت» 
لم يفعل لك احد نا من هذا القببل » ولا حتى الدرسة » برغم 
ان هذا هو هدفپا الوحد » ولا ارى لما هدفاً آغر ! 

فبذا النوع من الخال الذي ملکت زمامه ي صباك » هو ما 
تريد المؤلفة ان تعود الله من .جديد » هو الخال الإيحابي الذي 
يدفع ومحفز » ويلهم . تعود اليه» پوصفه سلاحا ضروریا أولياء 
ولكنه ليس السلاح كل » بل لا بد لك معه من تنمية المقدرات 
ورباضة الذهن » و تدرب الارادة . 

والمؤلفة تین لك السسل الى ذلك نظریا وتمليا .. فمن الوحبة 
النظربة تبين لك ان عليك اولا ان تحدد مقدراتك ومواهك 
دون ان تبخسها او تبالغ فيا » وعليك ثانيا ان تؤمن بأنك » 
لي تستخدم اقصى مقدراتك ومواهيك لا بد من أن تدرب 
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دمن على استیغداما » وتروض ارادتك على السبطرة على أفعالك 
وعلى توقبت هذه الأفعال » وعلى توجيهها الوجبة الصحيحة .. 

تم هي من الوحبة العملية » تسوق لك تدرمات تستهدف 
امدفن : تدريب الذهن ورياضة الارادة » ولا تفتأ تمذك على 
ابتکار تدريمات اخری على نسقبا ومنوافا تستهدف الهدفين 

وعسى أن تبدو لك بعض هذه التدريبات اسبه ما يقوم به 
« البوجي » في المند وغيرها » وخاصة التدريب على التزام الصمت 
او حصر التفكير في موضوع واحد » أو التزام نېج معان في 
النافشة والتفكير » فان بدا لك هذا فلا اخالك إلا تعتقد ارت 
« البوجي » قد بلغ الذروة في سيطرته على ذهنه » وارادتس»ه » 
وخیر لك ان تأخذ عنه » ولو بقدر » في هذا الضیار .. 

ثم فيخاقة الكتاب تلفت الم لفة نظر ك الى سلاح بتار من اسليحة 
النحاح ذلك هو : الشحاعة .. وانك لتحد ١‏ كثر الناححين بتصفون 
ده الصفة » بل انك لتجد ١‏ كثر الفاشلين الذين بلغو |الخضض قد 
سقو | طر يقهم ای النحاح معتمدین عليها » فحين | یمد خم ما خسرو نه 
وحيناغلقت في وجوههم كافة المنافذ الي يتعزون بها من الفشل »۸ 
تعد أمامهم إلا ان شحو ا»فضو ا في طر يق النجاح دشحاعة نادرة » 
هي الى نسميها « سحاعة البأس » .. وهی هذه الشحاعة الى تر يدك 
الكائية على ان تتصف با » و لکن دون ان تنتظر يل "وس 
المسالك امامك وتغلق المنافذ دونك ؛ ولسوف تستيد هذه 
الشجاعة حقا مق ر كنت الى اسلحتك التي لا بد منها لحاس : 
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الخال و نما المقدرات » ورداضة الذهن » ولدريب الإرادة. 
9 

واذا كان الخال هو العامل الأول الذي لا بد من توفره 
لبلوغ النجاح » او لتمهيد الطريق اليه » فر أي أن ارف قد 
وضعت کناما حث لا بد لك من الاستعانة بالال كي تفهم 
هدفه » و تستوعب مضمونه » ومضم فحكرته ! 

أقد كان حد شا كله عن النجاح .. او كان النعاح هو ادف 
الذي مثلته في كل سطر من سطور الکتاب » ولكنها عرف تعن 
معالمة الوضوع بالطربقة « الكلاسيكية » التي لا تيح للقارىء 
ان يعمل ذهنه أو محر خاله .. ۸ تحدثك عن النجاح في تسلسل 
« کلاسی » يبدأ بالتعريف وينتهي يسرد نصائح تعينك على 
باوغ النجاح . . كلا » ولا هي بدأت فحدثتك عن الفشل » وعن 
انواعه » وضحاباه » وثراته » ثم إستطردت توحه نظرك الى 
صفات معنة لا بد لك من ١‏ کنسایا» م مضت تقدم لك تدرسات 
تستهدف ترو يض ذهنكوتدريب ارادتك .. ولقد تركت الك 
مبمة وصل اطراف الوضوع بعضها ببعض > و استبانه الوحدة 
التي تنظم فصول الکتای يا تر کت لذهنك مهمة استیعاب الفكرة 
الأساسية » ورسم خطتك أنت الشخصية لباوغ النجاح . بعد ان 
تکون قد دربت ذهنك ورضته على حسن الاداء . 

ونصحق اليك » وقد فرغت من قراءة الكتاب » وفراءة 
هذا التعقس أن تعود الى الكتاب مرة اخرى » وقد شحذت 
الك ؛ وأعددت ذهنك ؛ ولسوف تدهش لوفرة العلومات‌الي 
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تخرج با من قر أءتك الثانية » عن النحاحجو كيف سحفی » ومدى 
استعدادك لتنفيذ التدريبات التي تنصح ما المؤلفة » والتي عساك 
ااکتفت منیا بالقراءة دون التطبيق ! ۱ 

وکا ختمت المؤلفة کتاها » آختم تعقبي فلا في صدق 
واحلاص : 

آطب التمنات » 


عد المنعم الزنادي 
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w 


مس 


مسلاد دار 

هد ه الک تمة 

و هذا الارجم 

اذا آشت هذا الکتاب 
ناذا تفیل 

اراد الفمل 

ضحانا ارادة الفشل 
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حكني للعرب 


كف تكسب الأصدقاء وتؤثرفى الناس ديل كار نيحي 


دع القلق وابداً اة 
إدفعي زو حك الى النجاح 
اتح لنفسك فرصة 
استمتع با ماة 

طريق الشخصية الذابة 
أعصابكٌ 


| کک خخ ۰ متك 
في دنب الناس 


تحت الطبع 


كيف تحقق آمالك 
الرض النفسى طریق الىالسعادة 


Ê 
? من انت‎ 
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ديل کار نيحي 
دور ويي کار نجي 
جوردون بابروت 
لورانس جولد 
جسن دل 
الد کتور آرنولد 

خا کوان 
و لم ا هنري 
( تألیف ) 


إلمر هو بار 

الد کتور وشن 
[ الكتاب الأول في 
سلسلة«الشياب و اطاة» | 
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